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  بسم االله الرحمن الرحيم
  كلمة الوعي

وَّعُ بكَ مسلمةٌ أبداً : رحم االله قائلنا   واالله لا تـُرَ

قد يفقد الإنسان العملية الفكرية الصحيحة التي ترشده إلى السبيل الناجع لقتال عدوه وتحقيق النصر،   
التـي فطـر عليهـا، ففقـد مظـاهر ومع ذلك فإن شـيئاً مـن مسـمى الإنسـان يبقـى لديـه، فـإذا فقـد الناحيـة الفطريـة 

، بـل وفقـد النظـر إلـى العـدو نظـرة  غريزة البقاء، وانعدم لديـه رد الاعتـداء، وفقـد الإحسـاس باتخـاذ عـدوه عـدواً
عداء، عندها يكون الإنسان قد أصبح ميتاً وإن كانت مظاهر الحياة تُرى عليه رأي العين، ويكون كالأصم وإن  

عمى وإن كانت عينـاه تتحركـان، فمـن فقـد العقـل والفطـرة فقـد صـار أثـراً بعـد كانت له أذنان كبيرتان، ويكون أ
  .عين ورسماً بعد جسم

ويجــري فـي فلســطين مــن مواقـف الحكــام والسـلطة تجــاه يهـود يــرى العجــب  إن مـن ينظــر إلـى مــا جـرى  
فقــدْ فقــدَ هــؤلاء حتــى مظــاهر غريــزة البقــاء، اليهــود يبطشــون ويقتلــون، والســلطة تقــابله م باللقــاءات العجــاب، 

  .الأمنية والمجالس التفاوضية
اليهــود ينتهكــون الحرمــات والمقدســات، ويســفكون الــدماء، ويقطعــون الأشــجار، ويقلعــون المزروعــات،   

عون الشـيوخ والنسـاء والأطفـال ليـل نهـار، والسـلطة تعقـد اتفاقـاً معهـم للهـدوء الأمنـي واعتقـال مـن يخـرق  ويروّ
  ).يحل الوئام محل الخصام(معهم لبناء الثقة لكي  تتخذ إجراءات ثم الاتفاق الأمني

إن المتاجرة بدماء الناس الزكية الطاهرة وبذلها رخيصة في أسواق التفاوض، ومقايضة ترويـع المسـلمات   
بتحسين شروط المفاوضات ومقابلـة تـوفير الأمـن والأمـان ليهـود بـالعودة إلـى طاولـة المفاوضـات، كـل ذلـك لا 

  .عن بلوغه ال بلغوا من السوء والخيانة ما عجز أندادهميجرؤ على فعله إلا رج
، وإن مــوافقتهم علــى خطــة )ميتشــيل(يقولــون إن هــذا الــذي يصــنعون هــو مــن أجــل تطبيــق توصــية لجنــة   

وكـأنهم بـذلك ! هي مقدمة لرزمة ميتشيل ويضغطون على أسنانهم بقوة عند إخراج حروف رزمة ميتشيل) تنت(
  .وقت الذي هم فيه دون الثرىيمسكون بأطراف الثريا في ال

ُصفقون لها وكأن ميتشيل قد جاء بالنصر المبين     .إن السلطة ترقص على أنغام لجنة ميتشيل، والحكام ي
حصـلوا عليـه مـن ثمـن بخـس لبيـع معظـم فلسـطين؟ أليسـت  األيست مقترحات ميتشيل تراجعاً حتى عمّ   

ة للمستوطنات مقابل ضـمان الأمـن والهـدوء ليهـود؟ هي أسوأ من سابقاتها؟ ألأنها تقول بعدم ضم أراضٍ جديد
  هل موضوع فلسطين قد تقزَّم إلى قضية عدم بناء مستوطنات جديدة والاكتفاء بما هو قائم؟

إن فلســطين قضــية إســلامية، أرضــها خراجيــة، ورقبتهــا مملوكــة للمســلمين، لا يملــك كــائن مــن كــان أن   
فهو جريمة في ديـن االله، كمـا أن ضـياع الجـزء طريـق إلـى ضـياع يتنازل عن شيء منها، قل ذلك الشيء أو كَثُر 

  :الكل، كما جرى ويجري ونراه رأي العين
  



 ٤

كمــا لــم تحلهــا لجنــة ) ميتشــيل(التجزئــة ولا القســمة علــى اثنــين، ولا تحلهــا لجنــة  إن فلســطين لا تقبــل  
عيـون أولئـك اللاهثـين وراءهـا إن هـذه اللجـان لا تغـدو وتـروح لسـواد . من بعد) باول(من قبل، ولا لجنة ) بل(

ــة واحــدة، وهــم ســواء فــي عــدائهم  بــل هــي لتحقيــق مصــالح أميركــا أولاً، ومــن بعــد أوروبــا ثــم يهــود، فــالكفر ملَّ
أمــا اللاهثــون وراءهـم مــن بـائعي الــبلاد والعبــاد فـلا قيمــة لهـم ولا وزن عنــدهم إلا بقــدر . للإسـلام وأهلــه وديـاره

  .نتهى دورهم لفظوهم وألقوْا بهم بعيداً تحقيق مصالح الكفر وأهله، فإذا ا
لقد زرع الغرب الكافر يهود في فلسطين وأنشأوا لهم كيانـاً ليكونـوا خطـاً أماميـاً لتحقيـق مصـالح الغـرب   

الكــافر، وأول هــذه المصــالح أن يكــون هــذا الكيــان حــائلاً بــين اتصــال بــلاد المســلمين بعضــها بــبعض لضــرب 
ــة واحــدةوحــدتها، وإبعــاد عودتهــا بــلاداً وا ــالوا إنهــم انتقمــوا . حــدة فــي دول لقــد ذكــروا ذلــك فــي صــحفهم، ق

الأولــى عنــدما كــانوا وراء مصــطفى كمــال للقضــاء : لهــزيمتهم أمــام صــلاح الــدين زمــن الحــروب الصــليبية مــرتين
ــالوا ذلــك تصــريحاً لا  ــان يهــود فــي فلســطين، ق ــدما زرعــوا كي ــة عن ــل القــرن العشــرين، والثاني علــى الخلافــة أوائ

، وبياناً واضحاً لا تأويلاً تلمي   .حاً
هكذا فعلوا من قبل وهكذا تفعل لجانهم اليوم لتثبيت هذا الكيان المسخ في فلسطين، وضـمان الأمـن   

لكنّ فلسطين سـتبقى بـإذن االله عصـيَّة علـى يهـود وعلـى كـل كـافر، وعلـى المتـآمرين ممـن يزعمـون . والهدوء له
ض إسلامية طهور جبلت بدماء الفاتحين، فلا يخلو شبر منها مـن قطـرة إنَّها أر . أنهم من أهلها وهي منهم براء

دم لشـهيد أو غبــار فـرس لمجاهــد، والقضـاء علــى كيـان يهــود وإعـادة فلســطين كاملـة إلــى ديـار الإســلام فــرض 
وفرض عظيم، وكما فتحت في عهد الراشدين، وحررت من رجس الصليبيين ستحرر بإذن االله من دنس يهـود، 

  .جيوش تتسابق للاستشهاد، تقودها صيحات االله أكبر، وتظلها راية الإسلام... هابالطريقة ذات
، وبــيِّن فــي  واقتلــوهم حيــث ثقفتمــوهم وأخرجــوهم مــن حيــث أخرجــوكم: كتــاب االله  ن فــيإن هــذا بــيِّ   

 ، حتى إن نصارى القدس عنـد الفـتح الإسـلامي قـد اشـترطوا علـى عمـر »لتقاتلن اليهود«حديث رسول االله 
تنص العهدة العمرية على أن لا يساكنهم في القدس يهود، هذا ويهود وقتها شرذمة لا سلطان لهم، فكيف  أن

وقد اغتصبوا فلسطين وعاثوا في الأرض الفساد، وانتهكوا الحرمات، وارتكبوا المجازر وروَّعـوا الآمنـين؟ كيـف 
  يكون لهؤلاء أمن وأمان، ولقاء واجتماع وبناء ثقة؟

لمين حافــل بــالمواقف العظيمــة فــي مقاتلــة العــدو وقطــع دابــره بضــربات تنســيه وســاوس إن تــاريخ المســ  
ـ ُ وِّع مسـلماً أو مسـلمة ناهيـك عـن رَ الشيطان، وتشرد به من خلفه، حتـى لا يجـرؤ عـدو معلـن أو مسـتخفٍ أن يـ

  .ارتكاب المجازر وانتهاك الحرمات
البــاهلي أثنــاء فتوحاتــه فــي منطقــة  هـــ أن قتيبــة بــن مســلم٨٧ذكــر الطبــري فــي تاريخــه مــن أحــداث ســنة   

ُجَيِّشـون الجيـوش ضـد المسـلمين، فحـاول هـذا المجـرم أن  بخارى، قد ظفر بأحد مجرمـي العـدو الـذين كـانوا ي
يفدي نفسه فعرض مبلغ ألف ألف من نقدهم، وكان هذا المبلغ كبيراً جداً في نظر المسلمين حتى إن بعضهم 

أن يقبـل الفديـة ويطلـق ذلـك  ىو غنيمـة كبيـرة للمسـلمين، لكـن قتيبـة أبـقد أشار على قتيبة أن يقبـل الفـداء فهـ



 ٥

، وأمر به فقتل: المجرم وقال قولته العظيمة وَّعُ بك مسلمةٌ أبداً   .لا واالله لا تـُرَ
جيوش المسـلمين للقضـاء علـيهم وإزالـة كيـانهم  هذا هو الدواء الناجع لقادة العدو ومجرميه، أن تتحرك  

وَّ    .عَ بهم مسلمةٌ أبداً المسخ حتى لا تـُرَ
ــاء الثقــة مــع يهــود، نأمــا أن تُ    ســى جــرائمهم ومجــازرهم وتتخــذ الســلطة والحكــام مــن ورائهــا خطــوات بن

والإقــرار بكيــانهم، والتفــاوض معهــم، يجتمعــون معــاً ويتجــاذبون أطــراف الحــديث، وأفــواه يهــود تلــغ فــي دمــاء 
قترفهــا مضــروباً عليــه الــذل والخــزي فــي الــدنيا المسـلمين، فــإن هــذا لشــر المصــاب، والجريمــة التــي لا ينفــك م

  وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون: والعقاب الشديد في الآخرة
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  الملكية الفكرية أداة من أدوات 

  *الرأسمالية والاستعمار
  حسن االله إليك وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أ

  . ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا يحب المفسدين
=======================================  

  مقدمة  
الحمــد الله والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه ومــن ســار علــى هديــه والتــزم بســنته   

  .واتبع طريقته إلى يوم الدين
أدوات وأجهـزة ومفـاهيم تعمـل بكفـاءة بالغـة لحصـر رؤوس الأمـوال  لقـد نجحـت الرأسـمالية فـي تسـخير  

  :ومن أهم هذه الأدوات. في الشركات الرأسمالية أي حفنة الرأسماليين في المجتمع

 أجهزة الدول وآلية تشريع القوانين. ١  
 آلية الثمن. ٢  
 جهاز الفائدة والمعاملات البنكية والتأمين. ٣  
 العولمة والتخصيص. ٤  
 لملكية الفكريةا. ٥  
عمدت إلى إخفاء الدوافع الحقيقية لهـذه الآليـات، فقامـت بتزيينهـا بشـعارات ) أي الرأسمالية(كما أنها   

والناظر إلى المجتمعات الغربيـة يجـدها تنقسـم إلـى . وغايات كاذبة لتحبيب الناس بها وإخفاء غاياتها الحقيقية
  :ثلاثة أقسام من حيث الوعي على هذا الأمر

 .البية الناس وهم ممن انطلى عليهم هذا الزيفغ. ١  

ـرى . ٢   ُ الرأسماليون المنتفعون أنفسهم وهـم يعرفـون الـدوافع الحقيقيـة ويعملـون علـى تسـخيرها، وهـذا ي
 .واضحاً في كتاباتهم وفي أجوائهم الخاصة

 :بعض المفكرين الذين يعرفون الواقع ولكن لا يمكن لهم أن يغيروه لعدة أمور. ٣  

 .خ مفهوم الحقيقة النسبية والتعدديةرسو   .أ  



 ٧

 .فقدان التصور لبديل حقيقي  .ب  

 .مفهوم الترقيع والتطور  .ج  

. وموضــع هــذه الكلمــة هــو الملكيــة الفكريــة وكيــف أنهــا أداة مــن أدوات تكــريس الرأســمالية والاســتعمار  
  .لناحية العقليةالقسم الأول هو الناحية الشرعية والثاني هو ا: فإن هذا البحث ينقسم إلى قسمين

 الناحية الشرعية  
  : لفهم الحكم الشرعي يجب التطرق إلى أمرين  
  أي المناط(فهم واقع الملكية الفكرية عند الغرب (  
 أمـا بالنسـبة للملكيـة الفكريـة عنـد الغـرب فهـي حـق الأفـراد والشـركات بتملـك . وفهـم الملكيـة فـي الإسـلام

ً جديداً غير معروف والثـاني أن يكـون لـه الأو . الابتكارات إذا توفر فيها شرطان ل أن يكون هذا الابتكار إنشاء
والقصــد أن يكــون لــه اســتعمال أو ) وكلمــة مفيــد هنــا مطلقــة وليســت مقيــدة(تطبيــق عملــي أو اســتعمال مفيــد 
  .تطبيق معين أو مجرد تصور لذلك

حــد أن ينتفــع بهــذا وحــق التملــك هــذا يعطــي حــق تملــك العــين والمنفعــة لصــاحب الابتكــار ولا يحــق لأ  
الابتكـار إلا بـإذن صـاحب الابتكــار وعـادةً فصـاحب الابتكــار إمـا أن يحتكـره وإمـا أن يبيــع حـق المنفعـة بقيــود 

الجعالـة هـي رسـم يؤخـذ علـى  (معينة وهذا يتم إما ببيع تسجيل البـراءة لغيـره وإمـا أن يأخـذ الجعالـة علـى ذلـك 
ة للملكية الفكرية تعطي حق ملكية الأفكار هذا عن طريق آليـة وقوانين الحماي). كل مرة يستعمل بها الابتكار

فالـذي يسـبق إلـى تسـجيل الابتكـار يكـون مالـك العـين والمنفعـة يتصـرف " بـراءة الاختـراع"مـا يسـمى بتسـجيل 
أي (وفي أغلب الأحيان تمنح البراءات لمدة عشـرين سـنة، وبعـد ذلـك يفقـد صـاحب الابتكـار . بهما كما شاء

الحمايةَ القانونيةَ لابتكاره أي يستطيع أي فرد أو شركة أن ينتفع به بدون إذن ) اءة الاختراعصاحب تسجيل بر 
  .أو مقابل
أما حقوق المؤلف فهي أمر منفصل عن آلية تسجيل براءة الاختراع، فهي ليست حمايـة الابتكـارات أو   

ي هـو الشــيء الــذي يحــوي الحــاو (إعطـاء حــق تملكهــا بــل هـي متعلقــة بالحــاوي الــذي يحتـوي العمــل الفكــري 
فالحماية هنـا ليسـت للأفكـار ). المادة الفكرية من كتاب أو شريط أو إسطوانة أو قرص أو أي شكل الكتروني

وقانون حقوق المؤلف يعطي الحق للجهة الممنوحة هـذا الحـق بطبـع ونسـخ ونشـر . بل للحاوي الذي يحتويها
نشــره أو  منــع أي جهــة أخــرى مــن طبعــه أو نســخه أووالقــانون ي. وتوزيــع حــاوٍ معــين يحتــوي علــى عمــل فكــري

  .توزيعه إلا بإذن صاحب حق المؤلَف وعادةً فصاحب الحق إما أن يحتكره لنفسه أو أن يأخذ الجعالة عليه
. التــي يحتويهـا هــذا الحـاوي عــادةً مـا تكــون غيـر محميــة بــذاتها) أو مــا يسـمونه بعمــل فكـري(والأفكـار   

أمـا الحـاوي . الغناء هو ناتج عمل فكري ولكنه نادراً ما يكون عليه حماية لعينـهفعلى سبيل المثال الموسيقى و 
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الذي يحتوي هذا الناتج من شـريط أو أسـطوانة أو أي شـكل آخـر ماديـاً كـان أم إلكترونيـاً فـإن لصـاحب الحـق 
تـرة وعلـى سـبيل المثـال فبـرامج الكمبيـوتر مكثـت ف. المسجل وحده حق طبعه ونسخه وتكرار ذلك دون غيـره

طويلة جـداً دون حمايـة لهـا بعينهـا وإنمـا الحمايـة كانـت علـى الحـاوي الـذي يحتويهـا، ولـذلك كانـت الملاحقـة 
  .القانونية للمخالفين ليست على استعمال الأفكار بل على عملية النسخ أو شراء نسخة غير أصلية

فريعــات لــذلك تفــرق بــين وهنــاك ت. هــذا باختصــار واقــع الملكيــة الفكريــة وقــوانين حمايتهــا عنــد الغــرب  
الابتكارات والعمليات الصناعية والتصاميم وغيرها ولكن يكفي الآن التفريق بين حماية الأفكار بعينهـا وحمايـة 

  .الحاوي الذي يحتوي ناتج عمل فكري
أمــا الملكيــة فــي الإســلام فقــد نظــم الإســلام الملكيــة الفرديــة باعتبارهــا مظهــراً مــن مظــاهر غريــزة البقــاء،   
للمسلم التملك لإشباع هذه الغريزة بما يضمن له البقاء والحياة الكريمة، فأباح له ملكية أكثـر الأعيـان   فشرع

كالأنعام والمساكن ومحاصيل الأرض، وحرم عليه بعض الأعيان كالخمر والخنزير والمخدرات، كما حثه على 
ــيم الآخــرين ــر وطلــب العلــم، وأبــاح لــه أخــذ الأجــرة علــى تعل لــه أســباباً مبيحــة للتملــك كــالبيع وشــرع . التفكي

  .والإجارة والإرث، وحرم عليه أسباباً أخرى كالربا والقمار
حكــم : والملكيــة فــي الإســلام بشــكل عــام هــي إذن الشــارع بالانتفــاع بــالعين، أمــا الملكيــة الفرديــة فهــي  

والملكيـة . العـوض عنهـاشرعي مقدر بالعين أو المنفعة يضـاف إلـى الفـرد ، فيمكّنـه مـن الانتفـاع بـالعين وبأخـذ 
ــة  ــالحق فــي ملكي الفرديــة فــي الإســلام لا تثبــت إلا بإثبــات الحكــم الشــرعي لهــا، وتقريــره لأســباب ملكيتهــا، ف
، وإنما هو ناشئ عن إذن الشارع بملكيته بسـببٍ مـن أسـباب  الشيء ليس ناشئاً عن الشيء نفسه أو كونه نافعاً

  .التملك الشرعية كالبيع أو الهبة
لإسلام للفرد سلطاناً على ما يملك، يمكّنـه مـن التصـرف والانتفـاع بمـا يملـك وفـق الأحكـام وقد جعل ا  

ــة الشــرعية ــاتٍ زاجــرةً لكــل مــن يعتــدي علــى ملكي ــة، ووضــع عقوب ــة الفردي ، وأوجــب علــى الفــرد صــيانة الملكي
  .الآخرين
بتكــار هـو مالكهــا فصــاحب الفكـرة أو الا. وأحكـام الملكيــة الفرديـة تشــمل ملكيـة الأفكــار والابتكـارات  

وله حق الانتفاع بها وله أن يبيعها وأن يعلمها لغيره بأجر أو بدون أجر كما أن له أن يـدونها فـي كتـاب أو علـى 
فهــذا كلــه جــائز وجــاء بــه . شــريط أو غيــر ذلــك ويبيعهــا أو يوزعهــا أو أن يحــتفظ بهــا لنفســه وينتفــع بهــا وحــده

ومـن شـروط الملكيـة أن يكـون للمالـك . وطاً جاء بهـا الإسـلام أيضـاإلا أن للملكية الفردية وللبيع شر . الإسلام
ولا . ومــن أركــان البيـع أن ينتقــل السـلطان مــن البـائع إلــى المشــتري. سـلطان علــى مـا يملــك أعطـاه الشــرع إيـاه

وهـذا ينطبـق علـى الأفكـار، فبعـد أن يبيعهــا أو . سـلطان للبـائع علـى مـا بـاع بعـد البيـع أي بعـد إعطـاء السـلطان
كمـا أن صـاحب . مها لغيره تصبح ملك من تعلمها وله أن ينتفع بها أو أن يعلمها لغيره بأجر أو بـدون أجـريعل

الكتاب يملك السلطان عليه، وعندما يبيع الكتاب ينتقل السلطان إلـى المشـتري ولا سـلطان للبـائع علـى هـذا 
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ق له أن يفعـل بملكـه مـا شـاء ممـا وصاحب السلطان يح. الكتاب بعينه ولا على ما يحتويه من أفكار بعد ذلك
ولا عبرة في بقاء سـلطان للبـائع فـي حالـة بيـع الافكـار، لأن العبـرة فـي أن يحصـل المشـتري علـى (أقره الشرع 

والبائع لا يحـق لـه أن يشـترط شـيئاً يخـالف هـذا لأن ). السلطان على ما اشترى لا أن ينزع السلطان من البائع
  .و اشترط شرطاً ينقص منه فإن ذلك مخالف للشرع ويكون الشرط باطلاً هذا من أركان البيع فإن خالفه أ

وبهذا يكون الإسلام قد أجاز تملك الأفكار كما أجـاز تملـك الكتـاب والشـريط وأعطـى الحـق بتعليمهـا   
بيعها بأجر او بدون أجر كما أعطى الحق لمتعلمها أو لمشتريها أن يتصرف بها كما شاء ببيعها أو هبتها أو  أو
  .ى إتلافها بما لا يخالف أحكاماً أخرىحت

. هذا من الناحية الشرعية وهذا يكفي لأن يبتعد المسلمون عـن مثـل هـذه التطبيقـات المخالفـة للإسـلام  
ولكن مع انتشار المبدأ الرأسمالي في العالم وانبهـار الكثيـرين بـل وانضـباعهم بـه، كـان لابـد مـن التعـرض لهـذه 

ية أيضـاً لدحضـها وبيـان فسـادها وفسـاد المبـدأ الـذي انبثقـت عنـه وكشـف الصـلة الأفكار الضالة بالحجة العقل
  .بين هذه الأفكار والاستعمار كشفاً سياسياً 

  الناحية العقلية  
. وعلى هذا نبدأ الكلام عن أسباب نشأة هذه القوانين أي الأسـباب التـي دفعـت إلـى سـن هـذه القـوانين  

فأما الأسباب المعلنـة . يقية تختلف عن الدوافع المعلنة بل وتناقضهاوالمبصر يرى أن لهذه القوانين دوافع حق
  :لسن هذه القوانين فهي اثنان

  .حفظ حقوق المخترعين ومكافأتهم: أولاً   
  .تشجيع الاختراع والتقدم العلمي: ثانياً   
  :و حقيقةً فإن هذه القوانين تحقق غايات غير تلك وهي  
ـــة أصـــحاب رؤوس الأمـــوال وت: أولاً    ـــرة الســـيولة حماي ـــنهم مـــن احتكـــار رؤوس الأمـــوال وتضـــييق دائ مكي

  .النقدية بل وحصرها في دائرة الرأسماليين
  .التركيز على تحقيق القيمة المادية وتكريسها والتي هي مقياس الرأسمالية في الحياة: ثانياً   
يــات القانونيــة وللوقــوف علــى هــذه الأمــور لا بــد أن نــدرس واقــع المختــرعين وواقــع الشــركات وواقــع الآل  

  !!وأثرها على الاقتصاد والشركات والمخترعين لنرى من الواقع حقوق من تحفظ هذه القوانين
إن حقيقــة الأمــر أن المنتفــع الحقيقــي والوحيــد مــن جــراء تســجيل حقــوق الطبــع وبــراءات الاختــراع هــو   

ت الكبـرى، والأكثـر انتفاعـاً وبدقة اكثر فإن المنتفع هو الشركا. الشركات وليس الأفراد أصحاب الاختراعات
وفي حقيقة الأمر فالسباق لـيس علـى الابتكـار والاختـراع بذاتـه، ولكـن السـباق والصـراع علـى . هو الأكثر قوةً 
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منفعتها من قبـل شـركة دون الابتكارات لاحتكار المعارك القانونية التي تحصل في المحاكم على تسجيل هذه 
 Bobيقــول المحــامي . بــي يكــون لصــالح القــوي وأصــحاب التــأثيرومعــروف أن القضــاء الغر . بــاقي الشــركات

Bransom وهو أكثر المحامين شهرةً في قضـايا الملكيـة الفكريـة فـي الولايـات المتحـدة واصـفاً هـذا الحـال :
إن معظم الشركات في حالاتها الطبيعية تكـون معتديـة علـى الملكيـة الفكريـة للشـركات الأخـرى وذلـك لكثـرة "

وعنـدما تعـرف إحـدى الشـركات أن شـركة أخـرى قـد اعتـدت علـى بعـض ٍ. ءات وحقـوقِ ملكيـةما سجل من بـرا
ــة  ــذلك(ملكياتهــا الفكري ــدها أجهــزة ودوائــر مختصــة ب ــأتي الشــركة ) وبعضــها عن ــى القضــاء، فت فإنهــا تأخــذها إل

ركة المدعى عليها وتتحرى عن الشركة المدعية إن كانت هي الأخرى قد اعتدت بدورها على حقـوق ملكيـة شـ
فإنها ـ أي الشركة المدعى عليها ـ تقوم بشراء ) وهو الحاصل في معظم الأحيان(أخرى، فإن كان الأمر كذلك 

هــذه البــراءات مــن أصـــحابها وتشــن حربــاً مضــادةً علـــى الشــركة المدعيــة وذلــك لإجبارهـــا علــى التراجــع عـــن 
". تطيع أن تكشـف مخالفـات الخصــموفـي النهايـة تفــوز الشـركة صـاحبة المحــامي الأبـرع أو التـي تســ. ادعائهـا

ــة : "ويضــيف قــائلاً  ــأي عمــل دون أن تعتــدي علــى حقــوق الملكي ــه مــن شــبه المســتحيل أن تقــوم اي شــركة ب إن
  :الفكرية لشركات أخرى وذلك لثلاثة أسباب

  .كثرة عدد البراءات المسجلة: أولاً   
  .عمومية هذه البراءات: ثانياً   
 .انتهى كلام المحامي". كاختراع  )١(جيل العملية التجاريةتمكن الشركات الكبرى من تس: ثالثاً   

حــد وجــود شـركات لا عمــل لهــا إلا شــراء وبيــع البــراءات والحقــوق دون أن  تجــاوز الأمــر ذلــك إلــىلقـد   
إن تواطـــؤ الســلطات مـــع أصـــحاب . حتــى أن توجـــد عنـــدها مقومــات لـــذلكتكــون قـــد قامــت بـــأي ابتكـــار أو 
الغايـة منهـا قطـع . ه الشـركات مـن تسـجيل بـراءات عامـة جـداً وغيـر محـددةالشركات القوية والنافذة مكن هـذ

حتى إن بعض الشركات قد سجلت براءات لاختراعات لم تقم بها بعـد . الطريق على الآخرين والاحتكار فقط
ً أدت هذه الطريقة إلى اختـراع جديـد أم لا وبـذلك تكـون . وذلك بأخذ براءات على طريقتها في الاختراع سواء

منعت أي شركة أخرى من استعمال هذه الطريقة، ليس فقط للاختـراع الـذي تحـاول الوصـول إليـه فحسـب  قد
إن هذا يؤكـد أن السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة فـي هـذه الأنظمـة الرأسـمالية . بل إلى استعمالها في غيره أيضاً 

ـــالي مـــا هـــي إلا أدوات لأصـــحاب رؤوس الأمـــوال تعمـــل علـــى تمكيـــنهم مـــن احتكـــار المـــ وارد والأســـواق وبالت
وهـذا يركـز الاحتكـار ويـؤدي إلـى ارتفـاع الأسـعار واسـتغلال المسـتهلكين بغيـة . استغلال الأفراد والمستهلكين

  . تكثير الأرباح دون أي اعتبار آخر
حماية المخترعـات والاكتشـافات ليسـت بمقـدور الأفـراد والشـركات عملية تسجيل و لقد أصبحت الآن   

ة إلـى إمكانيـات ضـخمة لتوظيـف الـدهاة مـن القـانونيين والمحـامين إضـافة إلـى القـوة للتـأثير الصغيرة بـل بحاجـ
ــيِّ القــوانين بــل وتغييرهــا لصــالح هــذه الشــركات فالقضــية ليســت قضــية حمايــة . علــى السياســيين والســلطات ولَ
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ــة   ــر للمجتمعــات والمدني ــه خي ــأتهم ولا قضــية تشــجيع الابتكــار لمــا في ــرعين ومكاف ــدعونحقــوق المخت . كمــا ي
ُكافَؤون إلا بفتات الفتات والأفراد والمجتمعات ما هـي إلا ضـحية . فالمخترعون والمكتشفون هم أدوات ولا ي

  .الاستغلال
إن المدقق ليس بحاجة إلى عناءٍ ليعرف أن معظم العلماء اليوم هم من المـوظفين ومـن البسـطاء وليسـوا   

فع للاختراع نادراً ما يكون المكافأة المادية، والأدلـة علـى ذلـك ـ عادةً ـ من أصحاب الميول المادية، وإن الدا
ولكن الشركات ـ لتمرير هذا الزيف على الناس ـ تقوم بمكافأة هؤلاء العلماء والمبتكـرين بسـخاء إذا مـا . كثيرة

قورنــت المكافــأة بمــدخولهم العــادي ولكــن بشــح لا يوصــف إذا مــا قورنــت بالعائــد الحقيقــي الــذي يــذهب إلــى  
ار الرأسماليين من أصحاب أسهم هذه الشركات الذين لا علاقة لهم بالاختراع ولا المخترعين ولكن همهـم كب

وأمــا إذا قلــت هــذه الاربــاح الهائلــة فــإن كبــار مــالكي الأســهم يــأمرون مـــدراء . الوحيــد حصــد الأربــاح الطائلــة
  .الشركات بتخفيض إنفاق الفتات من الأجور والمكافآت

وفطرته التي فطـره االله عليهـا تدفعـه إلـى الابتكـار والاكتشـاف والاختـراع، عـلاوة علـى  إن طبيعة الإنسان  
والأدلـــة فـــي التـــاريخ والحاضـــر كثيـــرة، فمـــا الـــذي دفـــع العلمـــاء . القـــيم المعنويـــة التـــي تحققهـــا هـــذه الأعمـــال

قي إلـى الاختـراع المسلمين إلى الاختراع والاكتشاف؟ وما الذي دفع السوفييت والصينيين أيام المعسكر الشر 
  !بدون مقابل مادي حتى إن كثيراً من هؤلاء العلماء فقراء معدمون

لقد لاحظ أحد الأطباء الباحثين الأميركان أن المكافأة المادية لها مفعول عكسي وأنهـا لا تشـجع علـى   
عقــول الابتكــار بــل علــى العكــس تقللــه وأنهــا تجــذب إلــى الميــدان أصــحاب الميــول الماديــة ولــيس أصــحاب ال

مـا ) Boston Medical Journal(وقـد نشـر ذلـك البحـث فـي مجلـة علميـة مرموقـة . الصـافية المتخصصـة
  .أثار حفيظة دعاة الملكية الفكرية

فالماديـة والنفعيـة مقياسـها وهـذه . إن هذا كله ما هو إلا ناتج طبيعي لوجهة نظرٍ عن الحيـاة كالرأسـمالية  
النظـر هـذه لا تغلـب القـيم الماديـة فحسـب بـل تسـخر القـيم الأخـرى ووجهـة . المعالجات والتشريعات نتاجهـا

كــل ذلــك بســبب الأســاس الفاســد الــذي انبثقــت عنــه هــذه المعالجــات الفاســدة التــي . لتحقيــق القــيم الماديــة
 .أغرقت أصحابها والعالم أجمع بالشر والظلم باسم الحماية والحقوق

ما وراء سـن مثـل هـذه القـوانين لا تقتصـر علـى مـا ذكرنـا  إن النتائج السيئة الكثيرة التي تدل على حقيقة  
  :فهنالك أمور أخرى منها

قليلـة مـن كبـار  حـبس الأمـوال عنـد فئـةـ إن قوانين حمايـة الملكيـة الفكريـة بـالمفهوم الغربـي تعمـل علـى   
ً والفقـــراء وبالتاـــلي حصـــر دائـــرة الســـيولة النقديـــة بهـــم ممــا يزيـــد الأغنيـــاء المتســـلطين مـــالاً وثـــ. الرأســماليين راء

  :ويتم ذلك عن طريق عدة أمور. والضعفاء فقراً 
إن تكلفة حمايـة الملكيـة الفكريـة تـزداد بشـكل مطـرد وبشـكل متعمـد بتعقيـد الإجـراءات القانونيـة : أولاً   
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وتســخير دهــاة المحــامين لهــذا الأمــر حتــى لا تــتمكن الشــركات الصــغيرة مــن تحمــل هــذه الأعبــاء ناهيــك عــن 
  .صبحوا خارج هذا الميدانالأفراد الذين أ

إن البنوك تعطي القروض الكبيرة وبتسهيلات مغرية مقابل هذه البراءات لأنها تعتبرهـا مـن الأعيـان  : ثانياً   
كالعقـار والأمـوال ولأنهـا تقــدرها أكثـر كلمـا زادت قــدرة هـذه البـراءات علـى الاحتكــار والاسـتغلال بمـا يســمى 

الشرسـة فالشـركات والبنـوك يكمـل بعضـها بعضـاً للاسـتغلال وتضـييق  وهـذا يكمـل الـدائرة" بالجدوى التجارية"
  .دائرة السيولة النقدية

إن هـذه القـوانين تحـرم أصـحاب الاكتشــافات الأصـليين أي الأفـراد مـن اسـتثمار اكتشــافاتهم لأن : ثالثـاً   
لبحـر بالحيتـان فـلا هذا لم يعد بمقدور الأفراد ولا حتـى الشـركات الصـغيرة فهـذه القـوانين الظالمـة قـد مـلأت ا

ً أو أن (مجــال لوجــود الســمك الصــغير ويعبــر عــن هــذا بمــا يقولــه الرأســماليون إن التجــارة  إمــا أن تأكــل عشــاء
 ً   ).تكون عشاء

. لاختراعــه" البـراءة"ــ إن قـوانين الملكيـة الفكريــة لا تعتـرف إلا بالـذي سـبق إلــى التسـجيل، أي تسـجيل   
لو قام أكثـر مـن فـرد أو شـركة . ذا ظلم كبير، وهاكم مثالا على ذلكوه. ولا عبرة إن كان قد سبقه أحد لذلك

بـدون أن يعلـم المبتكـرون عـن بعضـهم وقـام احـدهم فقـط بتسـجيل ) وهذا يحصـل دائمـاً (بابتكار نفس الشيء 
هذا الابتكار أما الآخرون فلـم يسـجلوه إمـا لعـدم اهتمـامهم بـذلك أو لجهـل بـالقوانين وأخـذ الجميـع بالانتفـاع 

ار، وبعد فترة من الزمن علم مـن سـجل الابتكـار باسـمه أن غيـره ينتفـع بالابتكـار فإنـه يسـتطيع أن يقاضـي بابتك
هؤلاء المبتكرين وأن ينزل الغرامات الباهظة بهم وقد تصل الـى نهـب مـا قـد جنـوه مـن أربـاح وأن يعوضـوه عـن 

الشركات الكبرى من ملاحقـة  وهذا يمكن. أي أضرار قد ألمت به دون أن يكون لهم أي ذنب سوى الابتكار
  .المكتشفين الأفراد والشركات الصغيرة والاستيلاء على مكتشفاتهم أو إخراجهم من السوق

ـــ وأخيــراً ولــيس آخــراً فــإن مجمــوع هــذه القــوانين تــؤخر الانتفــاع بكثيــر مــن المكتشــفات المهمـــة لأن   
في مجـال الطـب وصـناعة الأدويـة فإنهـا خاصة . الشركات تؤخر استعمالها لعدم قدرتها على حماية الاكتشاف
وهنالـك أمثلـة كثيـرة تبـين أن تصـنيعاً لأدويـة قـد . الأكثر صعوبة من الناحية العملية ولـيس مـن الناحيـة القانونيـة

ــتمكن مــن حمايتهــا بســبب بســاطة  ــاس فــي أمــس الحاجــة اليهــا وذلــك لعــدم ال ــرة مــع أن الن تــأخر ســنوات كثي
الشركات الأخرى من إعـادة الاختـراع بطـرق أخـرى غيـر محميـة ـ أو لأسـباب الاختراع ـ لأنه إذا عرف تمكنت 

وكم من دواء مفيـد لـم يـتم إنتاجـه لعـدم تـوفر الجـدوى الاقتصـادية مـع أهميتـه لحيـاة الآلاف . عملية غير ذلك
  .من الناس

هــل و . وبعـد هـذا فهـل يبقــى كـلام لمنبهـر أو مضــبوع ليـزعم أن هـذه القـوانين تحمــي حقـوق المكتشـفين  
لمــن ســيطرت علــى ذهنــه طريقــة التفكيــر الغربيــة أن يــدعي غيــر فســاد هــذه القــوانين فــي إيجــاد المعالجـــات 

  .الصحيحة
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إنه مع تغير وجه الاستعمار من الاستعمار العسكري المباشر في أوائـل القـرن المنصـرم إلـى الوجـه الـذي   
ـــة  ـــافي واقتصـــادي عـــلاوةً علـــى الهيمن ـــن اســـتعمار ثق ـــراه الآن م ـــد زادالعســـكن ـــدول المســـتعمرة  رية ق ـــوذ ال نف

وتحقـق هـذا عـن طريـق آليـات خبيثـة وأفكـار مسـتحدثة مثـل العولمـة والخصخصـة وسياسـة السـوق . وسـيطرتها
والتـي تحولـت  GATTوقد أنشأت لها منظمـات عالميـة لتنشـرها وتحفظهـا مثـل منظمـة الــ . والملكية الفكرية

والتــي أصــبحت جــزءاً مــن  WIPOالعالميــة للملكيــة الفكريــة الـــ والمنظمــة . الآن إلــى منظمــة التجــارة العالميــة
وبهذا قد تم ربط جميع هذه المنظمات بمنظمة التجارة العالمية لتكون هي وصـندوق . منظمة التجارة العالمية

والـذي يجـب الإشـارة إليـه فـي هـذا الحـديث أن قـوانين . النقد الدولي الساقين اللذين يقـف عليهمـا الاسـتعمار
ة الفكريــة قــد ســخرت الآن لتكــون إحــدى ادوات العولمــة كمــا أن التخصــيص كــان قــد ســخر مــن قبــل الملكيــ

وإن الذي حدث في روسيا ويسير الآن علـى قـدم وسـاق فـي بـلاد المسـلمين لهـو . ليكون أحد أدوات العولمة
عدا أنها (خير دليل على ذلك حيث أن الدول المستعمرة لا يوجد لها مصلحة مباشرة بنشر فكرة التخصيص 

ولكن عندما تم ربط التخصيص بالعولمة قامت الولايات المتحدة بفرض توصيات عـن ) تنشر أفكارها ومبدأها
ــق البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي علــى كثيــر مــن الــدول لتحويــل كثيــر مــن الملكيــات العامــة إلــى  طري

حتـى تـتمكن الشـركات الغربيـة  ملكيات خاصة بشكل شركات مساهمة عامة ومـن ثـم طـرح أسـهمها بالأسـواق
وإن كانت هناك أي قوانين محلية تمنع ذلك فإن توصيات منظمة التجـارة العالميـة كفيلـة . العملاقة من شرائها

وهـــا نحـــن نـــرى كيـــف أن . بإزالـــة تلـــك العوائـــق، وإلا فتحـــرم ذلـــك البلـــد مـــن دخـــول منظمـــة التجـــارة العالميـــة
الملكيات العامة في روسيا عن طريق تخصيصها أولاً ومن ثم طـرح الشركات الغربية قد استولت على كثير من 

الغربيـــة الكبيـــرة بشـــرائها بـــثمن زهيـــد وذلـــك عـــن طريـــق الرشـــاوى  بالأســـواق وبالتـــالي تقـــوم الشـــركاتأســـهمها 
  .للمسؤولين الذين قاموا ببيع الملكيات العامة بأثمان بخسة

 WIPOانين الملكيـة الفكريـة وضـمت منظمـة الــ ونحن نرى الآن كيف تبنت منظمة التجارة العالمية قو   
وهكــذا تُحكِــمُ الســيطرةَ لمصــلحة  . اليهــا وجعلــت تطبيــق هــذه القــوانين شــرطاً لــدخول منظمــة التجــارة العالميــة

ــة حكــراً عليهــا ــة وتجعــل الســوق العالمي ــرى الشــركات الغربي أمــا الشــركات الصــغيرة والمتوســطة ولا ســيما . كب
إمـا أن تشـترى مـن قبـل الشـركات الكبـرى أو أن تخنـق : ربي فإن مصيرها أحد أمـرينالموجودة خارج العالم الغ

وهذا يتم عن طريق استغلال قوانين الملكية الفكرية وقوانين حقـوق . حتى الموت بضرب منتجاتها في السوق
 المؤلف حتى لو كانت الشركات الضحية صاحبة أحسن الابتكـارات وآخـر المخترعـات، فـلا مجـال للمنافسـة

  .في هذا النظام الجديد
إن هذه الخطة لم تُؤتِ أُكلها بعد فما زالت في أول الطريق وذلـك بفـرض سـن قـوانين الملكيـة الفكريـة   

. ومن ثم إرغام الحكومات على تنفيذ القوانين وتطبيقها بصـرامة. على جميع الدول وهذا جارٍ على قدم وساق
كمـا . أقساماً خاصة مدربة بكفـاءة لتـدخل المرحلـة القادمـة ونحن نرى أن أجهزة الشرطة في بلادنا قد أنشأت

أن منظمة التجارة العالمية قد فتحت مكاتب خاصةً لها في جميع البلاد لمراقبة احترام قوانين حقوق المؤلف 
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لـيس ) تسـمى دعـاوى تجريبيـة(وهي الآن تدخل مرحلـة جديـدة وذلـك برفـع دعـاوى قانونيـةٍ . والملكية الفكرية
ها ملاحقة المخالفين في هـذه المرحلـة ولكـن التأكـدَ مـن صـرامة القـوانين وقيـاسَ قـدرة المحـاكم علـى الغاية من

واللافـت للنظـر أنهـا حتـى الآن لا زالـت تغـض النظـر متعمـدةً عـن كثيـر مـن . التعامل مع هذا النوع من القضـايا
ؤقتـاً ـ حتـى يعتـاد النـاس عليهـا أو  المخالفات لأنها تريد أن تكتسح بضائعها السوق ولـو بـدون عوائـد ماديـة ـ م

نُ القوانينُ وتدرب الشرطة والمحاكم حتـى ) حتى يدمن المستهلكون عليها(كما يقولون  وفي هذه الأثناء تُحسَّ
تقـع الفريســة فــي فخهــا لقمــة ســائغة للمســتعمرين يقـدمها لهــم عملاؤهــم الحكــام الخونــة وبجهــل وتقــاعس مــن 

ــين أن الأفكــار ا. المســلمين ــتم ربطهــا بالعولمــة وهــذا يب ــدما ي ــة الفكريــة عن ــل التخصــيص والملكي لرأســمالية مث
  .ولذلك يجب فضحها كأفكار وأدوات استعمار. تتحول إلى أدوات استعمار فتاكة

فهــي أداة لكبــار الرأســماليين للاحتكــار والســيطرة علــى . هــذا هــو واقــع قــوانين حمايــة الملكيــة الفكريــة  
وإن واقـع هـذه القـوانين أنهـا لا . رة لإحكـام الاسـتعمار واسـتغلال الشـعوبالأسواق وهي أداة للـدول المسـتعم

عــلاوة علــى انهــا قــوانين تخــالف أحكــام االله . علاقـة لهــا بحمايــة حقــوق المكتشــفين والمختــرعين كمــا يزعمــون
ا والدولــة الاســلامية ســوف تمنــع هــذه القــوانين وتــنقض الاتفاقــات الدوليــة المتعلقــة بــذلك كمــ. ســبحانه وتعــالى

  .تنقض جميع الاتفاقات المحرمة
لأنها تتبنى وإن الدولة الإسلامية لن تكون بحاجة لمثل هذه القوانين لتشجيع الابتكار والاختراع وذلك   

عقيــدة الإســلام ووجهــة نظــره فــي الحيــاة فــلا تقــيس الحيــاة بالمــادة ولا يقــيس رعاياهــا أعمــالهم بالنفعيــة وإنمــا 
لتوازن في المجتمع وتحقق السعادة والرخـاء لرعاياهـا كلهـم قـويهم وضـعيفهم  توازن بين تحقيق القيم فتحدث ا

كما وأنها لا تقيس اقتصادها بالإنتاج أو معدلات النمو بل بتحقيق جميع الحاجات الأساسـية لكـل فـرد بعينـه 
 وتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية 

  جواد ـ السويد
  
  
  

  ــــــــــــــــ
علـى شـبكة ) reverse auctioningالمزاد العكسي  (و) click-to-buyي  اضغط لتشتر (مثل   ) ١( 

  .الإنترنت

 ).٢٠٠١ص محاضرة ألقاها أحد شباب حزب التحرير أمام جمع من المفكرين في ربيع عام ن(  *  
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   أما آن للمسلمين

 ُ َّ أن ينفضوا عنهم ذ   !؟الحكام ل
، من أعدائنا أعداء الدين، يحذرنا أن يفتنونا عن كثيرة هي آيات االله التي يحذرنا فيها من الكفر وأهله  

تنا ورأس أمرنا، وشأن عزّتنا حيث يقول جلّت قدرته ولا تتبع  :عقيدتنا، ويذهبوا ملّتنا التي هي سرّ قوّ
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى : وقال أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل االله فسينفقونها ثم تكون عليهم : قول، وي تتبع ملتهم
  . حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون

========================================  
وحـال أهــل الكفـر هــذا لـيس وليــد  .وســيعملون علـى ذلــك نهـذا شـأنهم، وتلــك أمـانيهم، عملــوا ويعملـو 

ن بداياتــه كانـت مــع بعثـة الحبيــب المصــطفى، حيـث بــدأ أهـل المحاربــة الله ولدينـه ولمــن آمــن إمنـا هــذه، بـل أيا
ّرون ليل نهار، دون كلـل ولا ملـل ليطفئـوا نـور االله بـأفواههم، ويـأبى االله   بنبوة محمد يحقدون ويمكرون ويدب

حـالهم بـين مـدّ وجـزر، يعلـون تـارة، ويعلـى إلاّ أن يتم نوره وينصر مـن آمـن بـه ولـو كـره الكـافرون، واسـتمر هـذا 
. ، يعلـون بتخاذلنـا وبمـا كسـبت أيـدينا مـن بعـد عـن الـدين ومـوالاة للكـافرين، وتفـرق وتشـرذمتارةً أخـرى عليهم

هم بما أعطانـا االله مـن تمسّـك بالمبـدأ الـذي فيـه العـزّة ورفعـة الشـأن وعلـوّ فـي الأرض بمـا يحـب االله  ويعلى علي
  .ورسوله

ومـا عـداه مـن  ـبمعنـى أنـه أمـر االله الواضـح الواجـب الاتبـاع  ـالمعلـوم مـن الـدين بالضـرورة  لـذا فإنـه مـن
العلاقة بين المسـلمين وغيـرهم ممـن عـاداهم هـي فقـط وحصـراً علاقـة  نّ أشرع الكفر والناس لا من شرع االله، 

قـاتلوا  :بـارك وتعـالىالسيف، وساحات الوغى التي فيها عز الإسلام وأهلـه، وذل الكفـر وأهلـه، يقـول الحـق ت
الذين لا يؤمنون بـاالله ولا بـاليوم الآخـر ولا يحرمـون مـا حـرم االله ورسـوله ولا يـدينون ديـن الحـق مـن الـذين أوتـوا 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا قــاتلوا الــذين يلــونكم مــن : ، ويقــولالكتــاب حتــى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم صــاغرون
  . الله مع المتقينالكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن ا

أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا االله وأن محمــداً رســول «: والحبيــب المصــطفى يقــول
لا تقوم الساعة حتى يقاتل «، وفي حديث آخر »االله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

ــى يختبــئ اليهــودي مــن وراء الحجــر والشــجر، فيقــول الحجــر أو  المســلمون اليهــود فيقــتلهم المســلمون، حت
  .»يا مسلم يا عبداالله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود: الشجر

ومن اليقين أن الضلالة والخسران متحصل في اتباع المسلمين لأهل الكفر، ومن هذا أيضاً حـذرنا نبينـا 
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لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بمأخذ الأمم والقرون قبلها «: الق  الكريم، ففي حديث أبي هريرة أن النبي
 »...وهـل النـاس إلاّ أولئـك: يا رسول االله كمـا فعلـت فـارس والـروم؟ قـال: شبراً بشبر وذراعاً بذراع، فقال رجل
 لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهـدوكم وقـد ضـلوا،«: قال  وعن جابر بن عبداالله أن رسول االله

اً بين أظهركم ما حل له إلاّ أن يتبعني ّ   .»فإنكم إما أن تصدّقوا بباطل أو تكذّبوا بحق، فإنه لو كان موسى حي
خوة الإيمان، فإنه لمن نافلة القول ما هو عليه حال الكفار من محاربة لهذا الدين وأهله مع ما إلذا، 

نتلاقى وإياهم في ساحات الجهاد، ومن يقول بين لنا رب العزة عز وجل ورسوله الكريم مما هم عليه إلى أن 
له ولا حجة أمام االله جل وعلا، ومن يقول في يهود والنصارى غير ما بين االله  القول فلا سند هذا قولاً غير

سخط االله وعذابه لأنه منكر معلوم من الدين بالضرورة، لا يقوله إلاّ من اتخذ الشيطان لنفسه في ورسوله فليحذر 
  .لا يبرحهقلبه مقعداً 

وحـــال الكفـــار هـــذا لا يحتـــاج إلـــى طويـــل شـــرح لمـــن اســـتقام حالـــه وســـلم عقلـــه وصـــحّت عقيدتـــه مـــن 
  .المسلمين

ا أن تكون هذه المحاربة لدين االله وعباده المسلمين ممـن يـدّعون أنهـم مـن أبنـاء جلـدتنا وأهـل ملّتنـا،  أمّ
يبعـدوه عـن حياتنـا  كي، يتآمرون على ديننا  ممن نصّبوا على رقاب هذه الأمة، يسومونها سوء العذاب ليل نهار

نهـاج حيـاة، فهـذا ممـا يـدمي القلـوب، ويمـزّق الأكبـاد، ولا أقـول أنـه لا يصـدّقه عقـل، لا أقـول ذلــك  عقيـدة وم
لأن االله تعـــالى كمـــا أخبرنـــا بحـــال الكفـــر وأهلـــه كـــذلك أخبرنـــا ورســـوله الكـــريم بحـــال هـــؤلاء، يقـــول الصـــادق 

ن العمـل، لا ئو مـة يملكـون أرزاقكـم، ويحـدثونكم فيكـذبون، ويعملـون ويسـيسـيكون علـيكم أئ«: المصدوق 
يرضون منكم حتى تحسّنوا قبيحهم وتصدّقوا كذبهم، فأعطوهم الحق ما رضوا به، فإن تجاوزوا فمن قتل على 

  .»ذلك فهو شهيد
يكونوا ألا إنهم تجاوزوا، واستباحوا حرمة المسلمين ودماءهم بسكوتهم وذلهم ذلك بأنهم رضوا أن 

في الأذلّين، خانعين طائعين لأسيادهم وأوثانهم الذين رضوا بأن يعبدوهم من دون االله، ففي الوقت الذي 
  .لا يحركون ساكناً  اً عمي اً بكم اً تسيل فيه دماء المسلمين على يد أبناء القردة والخنازير يقف هؤلاء صمّ 

، لأن الضـلالة فـي نحن حتماً مأمورون أن ننبذ هؤلاء خلف أظهرنا، ولا نلتفت  إليهم، ولا نطيع لهم أمـراً
ألا إن رحا الإسلام دائرة، فدوروا مع الكتاب «:  طاعتهم، والخسران في اتباعهم، يقول الحبيب المصطفى

ــاب، ألا إنــه ســيكون علــيكم أمــراء يقضــون  حيــث دار، ألا إن الكتــاب والســلطان ســيفترقان فــلا تفــارقوا الكت
ــالوالأنفســهم مــا لا يقضــون لكــم،  ــإذا عصــيتموهم قتلــوكم، وإن أطعتمــوهم أضــلوكم، ق يــا رســول االله كيــف : ف

كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم نشروا بالمناشير، وحملوا على الخشب، موت فـي طاعـة االله : نصنع؟ قال
  ).رواه الطبراني( »خير من حياة في معصية االله

إن : لا ينطق عن الهوى فرسول االله غير هذا القول يحاسب عليه أمام االله عز وجل،  إن من يقول
فقوله الحق وهو واجب الاتباع، لذلك فإن طاعة هؤلاء الحكام ضلال ومخالطتهم  هو إلا وحي يوحى
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  .هلاك
اس قال سيكون أمراء بعدي يعرفون وينكرون، فمن نابـذهم نجـا، ومـن «:  قال رسول االله: عن ابن عبّ

  .»اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك
إن أخــوف مــا «: يقــول  ســمعت رســول االله: فظــون فينــا إلاč ولا ذمــة، عــن أبــي أمامــة يقــولوهــم لا يح

جوعــاً يقــتلهم، ولا عــدواً يجتــاحهم، ولكنــي أخــاف علــى  أخــاف أخــاف علــى أمتــي مــن بعــدي أعمــال ثلاثــة، لا
ـــم يـــزل الرســـول »أمتـــي أئمـــة مضـــلين إن أطـــاعوهم فتنـــوهم وإن عصـــوهم قتلـــوهم يصـــف ويبـــين واقـــع  ، ول

لحكام، لكن، مع هـذا الوصـف يأمرنـا بأعمـال وأفعـال، فهـو لا يقـص علينـا قصصـاً بـل يشـرع لنـا ويبـين طريـق ا
السداد والرشاد للخلاص ممن هم أس بلاء المسلمين بتسلطهم على رقابنا وبتحكيمهم شـرعاً مـا كـان ليرضـى 

  .اتفبه إلا من هجر قلبه الإيمان واستمرأ أن يسير خلف الركب ناعقاً وراء كل ه
إن عامة المسلمين، فضلاً عمن تتصاعد زفـراتهم، وتفـيض أعيـنهم مـن الـدمع حزنـاً علـى  ...أيها الاخوة

ق الآراء وتضــافر الأهــواء، ولــولا وجــود الغــواة مــن ذوي المطــامع فــي الســلطة بيــنهم، رّ لــتهم مــن تفــممــا أصــاب 
، إن المسـلمين لا ً واحـداً هم بغـربيّهم، ولبـى جمــيعهم نـداء  يحتــاجون فـي صـيانة حقـوقهم إلاّ إلــى لاجتمـع شـرقيّ

ــه أفكــارهم لمعرفــة مــا يكــون بــه صــلاح أمــرهم ورفعــة شــأنهم، وهــو يقينــاً لا يكــون إلاّ باســتظلال المســلمين  ّ تنب
تحت حكم واحد، لأن المسلمين جسم واحـد وشـرع ربّ ) محمّد رسول االله لا إله إلا االله (جميعاً تحت راية 

  .العزة واحد
ة الرجا ل وخلف الأبطال، ويا نسل الأقيال هل ولّى بكم الزمان؟ هل مضى وقت التـدارك؟ إن مـن أيا بقيّ

زل ـإندونيسيا إلى بلاد المغرب أمة لا ينقصها العدد، ولا ترضى لنفسـها أن تكـون غثـاء كغثـاء السـيل، إن مـا ينـ
م الكفـر وأئمـة الضـلالة مـن تسـلّط أحكـا ـ وهو مسـتمر إن لـم يتـداركوه ـ بالمسلمين منذ هدم دولتهم إلى يومنا

وبمــا يصــبون إليــه مــن ضــياع الــبلاد وهــلاك العبــاد، كــل هــذا موجــب للمســلمين أينمــا كــانوا أن يــدركوا أن منــع 
بحـال مـن  أئمـة الضـلالةاستمرار ذلك هو فرض عين عليهم، لا فرق بين قريبه وبعيده، ولا تباح المسـالمة مـع 

  .منينالله ولرسوله والمؤ الولاية  تعودالأحوال حتى 
انفضـوا عـن أجسـادكم ذلّ وخيانــة حكـامكم الـذين يسـمّون بأسـمائكم وليسـوا مــنكم  ...أيهـا المسـلمون

ولا مــن ديــنكم، فبــاطن الأرض أولــى بهــم مــن ظاهرهــا، ومــوطئ قــدم دابــة تســبّح االله أســمى مــن عروشــهم، ألا 
هــم؟ وهــل مــن عاقـــل أنســتجيرهم؟ أنحتمـــي خلف: ســخط االله علــيهم وبــاءوا بغضــب مـــن عنــده، فبــاالله علــيكم

ــازير أن يجرحــو  ــاء القــردة والخن ــو كــان للمســلمين حــاكم لمــا جــرؤ أبن بكلمــة أو  ا مســلماً يستنصــرهم؟ فــواالله ل
هـذا . ن يقصـر بهـاإلماذا؟ لأن رعايـة شـؤون المسـلمين مـن حـاكمهم فـرض مـن االله يـأثم  ...يلمزوه بطرفة عين

وان، ولـيس ذلـك علينـا بجديـد، بـل إنـه مسـتمر منـذ أن فضلاً عمّا حلّ ويحلّ بنا من تقتيل وتشريد وإذلال وهـ
فجع المسلمون بتغييب دولتهم وإبعادهم عـن ديـنهم وعقيـدتهم، حتـى أصـبح المسـلمون فـي كـل بقـاع الأرض  
كاليتامى يستجدون من هذا ومـن ذاك، تفرقـت بهـم السـبل فـلا هـادي ولا مرشـد، وهـذا تمامـاً أيهـا المسـلمون 

  .ء الحكام، ويطيل أعمار حكمهم وتسلطهم فوق الرقابهو الحال الذي يفرح به هؤلا
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إلــى مغفـرة مــن ربكــم وجنـة عرضــها الســموات والأرض سـارعوا، ادرءوا عــن أنفســكم  ...أيهـا المســلمون
فـأمر االله . العذاب، ولا ترضوا إلاّ بكتاب االله وسـنة رسـوله تطبقهـا علـيكم دولـة لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله

يجب أن نحتكم إلى االله لا إلى الطاغوت في كل أمور حياتنا وفـي كـل علاقاتنـا حتـى  ...واضح لا غموض فيه
ؤمنين الإيمان الذي يرضاه االله تعالى، الذي له الأمر مـن قبـل ومـن بعـد وإليـه ترجعـون، يقـول ربّ العـزّة  نكون م

م حرجـا ممـا قضـيت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجـدوا فـي أنفسـه :عز وجلّ 
وهذا الاحتكام لأمر االله ورسوله في جميع علاقاتنا لا يكـون إلا تحـت حكـم الإسـلام بدولـة  ويسلموا تسليما

الإسلام التي وعد االله ورسوله بأنها دولة على منهاج النبوة، دولة الخـلافة، التي بها عزنا، ورفعة شـأننا، وارجـاع 
 وفــي هــذاكــون النصــر علــى مــن عادانــا وحــارب االله ورســوله والمــؤمنين، الكرامــة المفقــودة لنــا، وبهــا ومعهــا ي

فليتنافس المتنافسون، ليفوزوا بنصر االله في الدنيا، وبصـحبة الأبـرار الأخيـار يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون إلا مـن 
  . أتى االله بقلب سليم

موعظـة ذرفـت منهـا  وعظنـا رسـول االله : عن عبد الرحمن بن عمرو أنه سمع العرباض بن سـارية يقـول
قـد تـركتكم «: يا رسول االله إن هذه لموعظـة مـودعّ، فمـاذا تعهـد إلينـا؟ قـال: العيون ووجلت منها القلوب فقلنا

علـى البيضـاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا بعـدي إلاّ هالـك، مـن يعـش مـنكم فسـيرى اختلافـاً كثيـراً فعلـيكم بمـا 
عبــداً  كــان  مهــديين عضّــوا عليهــا بالنواجــذ، وعلــيكم بالطاعــة وإنعــرفتم مــن ســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين ال

  .»حبشياً فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد
هذه وصية الرسول الكريم لأمته، وهي تحكيم كتاب االله وسنة نبيه الكريم، ولا تكون علـى وجههـا وكمـا 

بــة، فالواجـب علــى كـل مــن  أمـر إلاّ بـأن نكــون مسـتظلين بدولــة الإسـلام، دولــة الخــلافة، ّ وحيـث أنهــا غائبـة مغي
يجادهـــا علــى الأرض ليعـــود لإأســلم وجهــه الله وآمـــن بــه ربـــاً وبمحمــد نبيـــاً أن يعمــل مــع العـــاملين المخلصــين 

  .الإسلام غريباً كما بدأ غريباً عقيدة ومنهاج حياة، لنبرأ أمام االله ونبيه يوم لا ينفع مال ولا بنون
إن دولـة الإسـلام، دولـة القـران، دولـة جنـد محمـد، : اعتقـاد المـؤمن بـاالله عـز وجـلأقولها جازمـاً معتقـداً 

ــة، و  ــة العــز والســؤدد والكرامــة، قادمــة لا محال ــذين صــبروا وصــابروا، دول ــة ال اهــا ليبــدو فــي الأفــق إدول ن محيّ
  .الالقريب، لا يفصلنا عنها ولا يفصلها عنا إلا بعض شراذم الخلق، وشيء من الزبد دوامه من المح

وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فـي الأرض كمـا : يقول رب العزة عز وجل
  . استخلف الذين من قبلهم

حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثني داود بن إبراهيم الواسطي حدثني حبيب بن سالم عن النعمـان 
ير رجلاً يكف حديثه فجاء أبو ثعلبـة الخشـني فقـال يـا وكان بش  كنا قعوداً مسجد رسول االله: بن بشير قال
أنا أحفظ خطبته، فجلس أبو ثعلبة : في الأمراء؟ فقال أبو حذيفة  أتحفظ حديث رسول االله: بشير بن سعد
مـا شـاء االله أن تكـون ثـم يرفعهـا إذا شـاء أن يرفعهـا، ثـم  تكـون النبـوة فـيكم«:  قال رسول االله: فقال حذيفة

ى منهاج النبوة فتكون ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً تكون خلافة عل
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فيكون ما شاء االله أن يكون ثم يرفعها إذا شـاء أن يرفعهـا، ثـم تكـون ملكـاً جبريـة فتكـون مـا شـاء االله أن تكـون 
  .»تثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سك

  .فإلى العمل مع العاملين المخلصين لإقامة دولة الخـلافة الراشدة لتنالوا عز الدنيا وثواب الآخرة
 يــا أيهــا الــذين آمنــوا اســتجيبوا الله وللرســول إذا دعــاكم لمــا يحيــيكم واعلمــوا أن االله يحــول بــين المــرء

   دق االله العظيمص وقلبه وأنه إليه تحشرون

 راغب أبو شامة
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   إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوممع القرآن الكريم             

  بسم ا الرحمن الرحيم 

  جاعل في الأرض خليفة يإن
   وإذ قــال ربــك للملائكــة إنــي جاعــل فــي الأرض خليفــة قــالوا أتجعــل فيهــا مــن يفســد فيهــا

وعلــم آدم  ويســفك الــدماء ونحــن نســبح بحمــدك ونقــدس لــك قــال إنــي أعلــم مــا لا تعلمــون 
قــالوا  الأســماء كلهــا ثــم عرضــهم علــى الملائكــة فقــال أنبئــوني بأســماء هــؤلاء إن كنــتم صــادقين 

قـال يـا ءادم أنبـئهم بأسـمائهم فلمـا  سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكـيم
ون ومـا كنـتم أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقـل لكـم إنـي أعلـم غيـب السـماوات والأرض وأعلـم مـا تبـد

  .]البقرة[ تكتمون

=========================================  
ن االله ســبحانه أنــه المحيــي والمميــت وأنــه الخــالق للســموات والأرض وأنــه بكــلّ شــيء علــيم،    بعــد أن بــيّ

ن بـاالله ذكّر االله سبحانه بالمزيد من نعمه على الناس، كلّ ذلك من باب التعجب والتوبيخ لأولئك الذين يكفـرو 
عد كلّ هذه النعم التي أنعمها االله عليهم، فبدل أن تكون دافعا لهم ليؤمنوا ويستقيموا يكفرون ويضلون، ومـن  ب

وقـد استفسـرت الملائكـة . لافة فـي الأرضـبتأهيله للخ ـ عليه السلامـ مزيد نعمه هي التي أنعمها االله على آدم 
مـنهم وهـم الـذين يعبـدون االله آنـاء الليـل وأطـراف  خلافة بدلاً من االله سبحانه عن هذا الأمر الذي يؤهل آدم لل

النهار بالتسبيح والتقديس في حين أن بني آدم يفسدون ويسفكون الدماء كما علموا من حـالهم التـي أعلمهـم 
ـم االله آدم ! االله إياها؟ فأجابهم االله بأنه سبحانه اخـتصّ آدم بنعمـة لـم يختصـهم بهـا، وكانـت تلـك النعمـة أن علّ

الأسماء كلها أي المسميات من حيـث خـواصّ المخلوقـات ومـدلولاتها ولـم يعلمهـا االله للملائكـة حتـى يـتمكن 
آدم من استعمال هذه المعلومات لإنشاء أفكار يعمر بها الأرض فتؤهلـه للخلافـة فيهـا، عنـدها تبـين للملائكـة 

لـه،  يشاء فييسر كـلّ مخلـوق لمـا خلقـه لا يعلمون، وأن أمر الخـلافة الله يضعه حيث أن آدم علم بفضل االله ما
  .واالله يعلم الغيب ويعلم ما يبدون وما كانوا يكتمون ـ عليه السلامـ له آدم  لغير ما خلق ونفالملائكة مخلوق

  .جديدة وهنا لا بدّ من وقفة لنتبين كيف تعقل الأشياء وتُدرك وكيف يفكر الإنسان وينشئ أفكاراً   
  :لا بدّ من توافر أمور أربعة حتى تتمّ العملية العقلية أو الفكرية هله أن نإن المتدبر لهذا الأمر يتبي  
  . واقع الشيء المطلوب إدراكه أو عقله أو التفكير فيه. ١  



 ٢١

  . حواس سليمة عند الإنسان تمكنه من الإحساس بهذا الواقع. ٢  
  .دماغ سليم يتم نقل الواقع بالحواس إليه. ٣  
  .الواقعمعلومات سابقة تفسر هذا . ٤  
  .وبتخلف واحدة منها لا يمكن أن يتم عقل أو إدراك أو تفكير حيث هذه الثلاثة بمعنى واحد  

وجميـع  جيـداً  فلو كان هناك واقع جيد مثـل كتـاب مسـطور بخـط عربـي جيـد وعلـى ورق مصـقول صـقلاً   
سـليمة، ولكـن هـذا لـه دمـاغ سـليم وحـواس  مكونات هذا الواقع جيدة، ثم قُدّم هذا الواقـع لأحـد العلمـاء ممـن

ممـا فـي الكتـاب لعـدم وجـود معلومـات سـابقة عنـده أي  العالم لا يعرف العربية فإنه لـن يسـتطيع أن يعقـل شـيئاً 
  .اللغة العربية،  وهكذا لو فقد أي عنصر مما ذكرنا

فــإن االله ســبحانه قــد خلــق الإنســان وزوده بخاصــية ربــط بــين هــذه الأمــور يســتطيع بهــا أن ينــتج فكــراً أو   
ً . لاً أو إدراكـاً للمــادة أمامـه إذا تــوفرت عناصـر العمليــة الفكريـة السـابقةعقـ وينشــئ الإنسـان أفكــاراً متتاليـةً بنــاء

  .على ذلك
ن الإنسان أول فكـرٍ مـا دام يحتـاج إلـى فكـرٍ أو معلومـاتٍ سـابقةٍ لينـتج    السؤال الذي ينشأ هو كيف كوّ و

  !أيَّ فكرٍ جديدٍ؟
د آدم بهـذه المعلومـات السـابقة وهـي التـي مكنتـه  ـ جـلّ وعـلاـ ريمـة أنـه وهنا يعلمنا االله بالآيـة الك   قـد زوّ

مــن إنشــاءِ أفكــار ليســتعملها فــي الخـــلافة والإعمــار فــي الأرض، وهــي التــي استفســرت الملائكــة عنهــا، والتــي 
  .وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة  م هلافة في الأرض دونـجعلت آدم مؤهلاً للخ

، وهذا ما يتم عملياً عند بني البشر   غير أن الملاحدة . وهكذا فإن التفكير لا يتمّ بدون معلوماتٍ سابقةٍ
يغــالطون أنفســهم بتعريــف العقــل بأنـــه انعكــاس الواقــع علــى الـــدماغ ولا يــذكرون المعلومــات الســابقة حتـــى لا 

د آدم بمعلوماتٍ سابقةٍ    .أنتجت الفكر الأوليضطروا للإيمان بأن لهذا الكون خالقاً زوّ
  .وبالتدقيق فيما يقولون يتبين أن تعريفهم للعقل خاطئ نصاً وموضوعاً   
فمن حيث النصّ لا يوجد انعكاس بين الواقع والدماغ لأن الانعكاس يعني سـقوط ضـوء علـى الواقـع ثـم   

ـذا الضــوء علــى الــدماغ، وهــذا لا يــتم بــل الــذي تــمّ إحســاس بــالواقع، فــإن صــححنا لهــم  الــنص بــأن يــنعكس هـ
أصـبح الأمرـ إحسـاس الـدماغ بــالواقع فإنـه كـذلك خـاطئ لأن الواقـع والحــواس والـدماغ لا ينـتج فكـراً عـن هــذا 

  . الواقع إلا إذا أضيف لذلك معلومات سابقة تفسر هذا الواقع
وهـــم يعلمـــون ذلـــك حـــقّ العلـــم لأنهـــم ينتجـــون أفكـــاراً عـــن وقـــائع الأشـــياء باســـتعمال معلومـــات ســـابقة   

لكنهم يغالطون أنفسهم من باب الكفر والعناد والتمادي في الضـلال . يحصلون عليها بوسائل أخرىتفسرها، 
  .ـ  سبحانه وتعالىـ حتى لا ينقادوا للإيمان بالخالق المدبر 

لافة ـوعليه فإن تلـك النعمـة التـي تفضـل االله بهـا علـى آدم فعلمـه مسـميات الأشـياء هـي التـي أهلتـه للخـ  
   فسبحان االله على آلائه والحمد الله على جزيل نعمائه. ئكةفي الأرض دون الملا



 ٢٢

  السلطان محمد الفاتح يوصي ولده بايزيد

يا بني، إن نشر الإسلام في الأرض هو واجب الملوك على الأرض، فاعمل علـى نشـر ديـن "  
ر االله حيثما استطعت، يا بني اجعل كلمة الدين فوق كل كلام، وإياك أن تغفـل عـن أي أمـر مـن أمـو 

الدين، وأبعد عنك الذين لا يهتمون بأمر الدين، وإياك أن تجري وراء البدع المنكـرة، يـا بنـي قـرب 
 " منك العلماء، وارفع من شأنهم، فإنهم ذخيرة الأمة في الملمات
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  أخبار المسلمين في العالم

  ـ» الموساد«ـ تعاون مع 

اللندنيـة أن التعـاون بـين » فـورين ريبـوت«أسـبوعية  عـن ٢١/٠٦/٢٠٠١في  »معاريف«نقلت صحيفة   
والاســتخبارات الأردنيــة تعــزز أخيــراً إزاء قلــق الأردن مــن ) موســاد(جهــاز الاســتخبارات الخارجيــة الإســرائيلي 

  .امتداد الانتفاضة إلى أراضيه
  .رفض السلطات الأردنية السماح للفلسطينيين بزيارة الأردن وزادت أن هذا القلق كان وراء  
» حركــة المقاومــة الإســلامية«يمــد أجهــزة الاســتخبارات الأردنيــة بمعلومــات عــن » موســاد«وأضـافت أن   

  .في الضفة الغربية وعن تحركات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في المنطقة» الجهاد الإسلامي«و) حماس(
   وسوريةابل يتلقى معلومات عن نشاط هاتين الحركتين الإسلاميتين في الأردن وفي المق  

  ـ! ـ مخلصون لبلادهم 

عــدداً مــن النـواب والــوزراء المصــريين ) إبــراهيم سـعده(إتهـم رئــيس تحريـر صــحيفة أخبــار اليـوم المصــرية   
بأنهم تنازلوا عن جنسـيتهم المصـرية للحصـول علـى جنسـيات دول أجنبيـة تشـترط عـدم الاحتفـاظ بأيـة جنسـية 

  غير جنسيتها 

  ـ شعبية عبد الرحمن وحيد ـ

إن تراجـــــع شـــــعبية الـــــرئيس عبـــــد ) مـحـمــــــد هـدايــــــت نـــــور(ال رئـــــيس حـــــزب العدالـــــة الإنـدونـيـســــــي قـــــ  
   الرحمـن سببها علاقته الحميمة مع اليهود، والفضائح المالية الـتـي طـاولـتـه فـي هـذا العـام

  ـ جورج تينيت وحكومة شارون ـ

ابرات الأميركية جورج تينيت لشخصية عربيـة أَسَرَّ رئيس المخ«: الخبر التالي ٢٥/٦نشرت الشراع في   
هامة بأن العد التنازلي لعمر الحكومة الإسرائيلية قد بدأ، وأن النهاية ستجرف معها الليكـود وفكـرة التحالفـات 

  مؤكداً أن الحكومة القادمة ستكون حكومة شباب العمل 

  ـ! ـ من ثمار التطبيع 

وأُودع الســـجن معظـــم أفرادهـــا كشـــفت التحقيقـــات  جماعـــة عبـــدة الشـــيطان التـــي ضـــبطت فـــي القـــاهرة  
مــن اللــواطيين أن توقيــت ضــبط التنظــيم جــاء قبــل موعــده الــذي خطــط لــه الأمــن وأن ) الشــياطين(الجاريــة مــع 
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ً على توصية أمنية بمنع السفر بأية وسيلة   .رئيس التنظيم قد ألقي القبض عليه قبيل سفره إلى إسرائيل بناء
ر أيضــاً اكتشــاف مسـاند لمقاعــد الســيارات وأقـلام للكتابــة تصــدر إشــعاعات ومـن ثمــار التطبيــع فـي مصــ  

تصـيب بالسـرطان والعقـم وتجـري عمليـات مصـادرة لهـا وسـط تأكيـدات أمنيـة رسـمية بـأن إسـرائيل هـي مصــدر 
  ] ٢٥/٠٦/٢٠٠١الشراع [هذه البضائع 

  ـ هاجس الرعب لدى اليهود ـ

ته إلى الشرطة اليهوديـة لتنظـيم حملـة اعتقـالات واسـعة نشرت الصحف نبأً يفيد أن شارون أصدر تعليما  
منــذ أشــهر » الخــط الأخضــر«فــي أوســاط بعــض حملــة الجنســية الأردنيــة والفلســطينية ممــن دخلــوا مــا يســمى 

كمـا قيــل، وذكــرت صــحف العــدو » بشــكل غيــر قــانوني« ١٩٤٨ويقيمـون داخــل فلســطين التــي احتلـت عــام 
، وبسـبب اكتظـاظ  ٥٠لمقيمين حسب أجهزة الأمـن يقـدر بنحـو ومنها يديعوت أحرونوت أن عدد هؤلاء ا ألفـاً

الســجون بــالمعتقلين أمــر شــارون بإقامــة معســكر اعتقــال يتســع لألــف شــخص علــى أن يــتم تركيــز الحملــة فــي 
البدايــة علــى الأردنيــين وأضــافت الصــحيفة أن المشــكلة الأساســية هــي فــي كيفيــة التصــرف مــع المعتقلــين إزاء 

أردنياً يقبعون في سجن إسـرائيلي  ١٣دنية السماح لمن غادر المملكة بالعودة إليها وهناك رفض الحكومة الأر 
   منذ عام بعدما رفض الأردن السماح لهم بالعودة إلى أرضه

  ـ إيران وأميركا ـ

محاولات الانفتـاح علـى أميركـا التـي يقودهـا الـرئيس الإيرانـي خـاتمي اسـتمرت طيلـة فتـرة حكمـة الأولـى   
: المقـرب مـن خـامنئي قولـه) حجة الإسلام طه هاشـمي(وجاء على لسان . لور أكثر في عهده الثانيوسوف تتب

والعلاقات مع الولايات المتحدة ... إن طهران ستقيم علاقات مع واشنطن خلال الفترة الثانية لحكم خاتمي«
جب أن تأتي أولاً وليست في حاجة إلى عملية إعداد حكيمة، أعتقد أن المفاوضات غير المباشرة والمباشرة ي

  » المفاوضات العلنية

  ـ ليبيا ولندن ـ

وجـاء » الاستثمار في الجماهيريـة الليبيـة«تحت عنوان  ٢٠٠١تموز  ٦، ٥استضافت لندن مؤتمراً في   
   ذلك بعد مرور سنتين على إعادة العلاقات الطبيعية بين بريطانيا وليبيا

  ـ إسبانيا تستضيف الماسون ـ

ريد التي ارتبط اسـمها بالمفاوضـات العربيـة اليهوديـة المـؤتمر العـالمي الخـامس للماسـونية استضافت مد  
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بلـداً مـن القـارات الخمـس، وهـذه هـي المـرة  ٨٥الدولية الذي شارك فيه ممثلون عـن ثمـانين محفـلاً كبيـراً مـن 
ــــة التــــي أسســــت الماســــونية وهــــي البريطانيــــ ــــة الأولــــى التــــي يحضــــر فيهــــا ممثلــــو المحافــــل الثلاث ة، والإيرلندي

ً عالميــاً علــى هــذا المســتوى، وبحثــوا فــي عــدة قضــايا منهــا ســبل زيــادة الحــوار بــين كــل : والاســكتلندية لقــاء
المحافل، وفتح أبواب العـالم مـن أجـل الالتحـاق بالمجتمعـات الحاليـة والتـأقلم معهـا، وإمكـان إدخـال العامـل 

: أدخلـه الماســون منـذ زمـن تحــت عنـاوين أخـرى مثــليـذكر أن العامــل النسـائي [النسـائي فـي العمــل الماسـوني 
   وشارك في المؤتمر أعضاء من الدول العربية رفضوا الإفصاح عن هويتهم]. الروتاري والليونز

  ـ بوتفليقة يتهم فرنسا ـ

فقــد علــق الــرئيس . لأول مــرة يشــير مرجــع جزائــري كبيــر إلــى دور فرنســا فــي الصــراع الــدائر فــي الجزائــر  
إن بلادنـا مسـتهدفة مـن قبـل قـوى فشـلت «: الأحداث التي فجرها أبناء القبائل من البربر بقولهالجزائري على 

لكن الرئيس الجزائري لم يشر إلى دور فرنسـا . »في فرض سلطتها لمدة قرن ونصف ولا تزال تحاول السيطرة
   وأميركا في الصراع الذي أنهك المسلمين في الجزائر منذ عشر سنوات ولا يزال

  جنسية المصرية والتطبيع ــ ال

صــدر حكــم قضــائي يحصــر حــق إســقاط الجنســية المصــرية عــن المتمتــع بهــا بــرئيس الــوزراء إذا ارتكــب   
أثار هذا الحكم أنصار مناهضة التطبيـع مـع اليهـود لأن هـذا الحكـم ألغـى . »الصهيونية«المصري أفعالاً تخدم 

حب الجنسية المصرية عن طفلة مصـرية مـن أب مصـري قراراً كانت أصدرته وزارة الداخلية المصرية وقضى بس
واعتبـــر المعترضـــون علـــى الحكـــم ). الجنســـية الإســـرائيلية(م تحمـــل ١٩٤٨تـــزوج مـــن فلســـطينية مـــن ســـكان 

وهـذا يسـهم فـي ) الجنسـية الإسـرائيلية(القضائي بأن الدولة تريد بهذا الحكم أن تشـجع الـزواج ممـن يحملـون 
ــــع، خاصــــة وأن الإحصــــائيات ا الجنســــية (لتــــي نُشــــرت عــــن حــــالات زواج المصــــريين ممــــن يحملــــون التطبي

   ألف مصري ممن ذهبوا للعمل داخل فلسطين ١٤وصلت إلى ) الإسرائيلية

  ـ تعاون روسي صيني ـ

روسيا والصين قلقتان من الوجـود الإسـلامي وتنـامي الصـحوة الإسـلامية فـي الأقـاليم التـي كانـت تحتلهـا   
قليم كسينغيانغ الصـيني الـذي يقطنـه مسـلمون، ويتركـز خـوفهم علـى كازاخسـتان روسيا في آسيا الوسطى وفي إ

وتقول الصين إن » بالأصوليين«وقرغيزستان وطاجيكستان وعلى الأنظمة المهددة هناك من قبل من يسمونهم 
 مـن أهـل كسـينغيانغ، ولمواجهـة الوضـع) بالانفصـاليين(حدودها مع قرغيزيا باتت نقطة عبـور سـهلة لمـا يسـمى 

م مــن خـلال قمــة شــنغهاي وقررتـا تشــكيل قـوة تــدخل ســريعة ١٩٩٦قامـت روســيا والصـين بعمــل مشــترك عـام 
تتمركز في العاصمة القرغيزية من أجل مواجهة الحركيين الوافدين من أفغانستان إلى آسيا الوسطى، إضافة إلى 
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  ) والصينروسيا (مواجهة التيارات الإسلامية التي تدعو إلى الاستقلال عن الدولتين 

  م ـ١٩٩٠ـ صدّام وأميركا عام 

واسمه أناتولي بيلافييف أنه لـو قـرر ) ب.ج.ك(كشف مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات السوفياتي   
لأجهــز عليــه الأميركيــون بواســطة قنابــل  ١٩٩٠الــرئيس العراقــي صــدام حســين الانســحاب مــن الكويــت عــام 

وأضـــاف . ق الأوســـط ولــم تســـتخدم لعــدم الحاجـــة إليهــامتطــورة جــداً كانـــت قــد نقلـــت إلــى قواعـــد فــي الشــر 
بيلافييف أن التقارير التي كانت تصل إلـى موسـكو لـم تـدع مجـالاً للشـك فـي أن الأميـركيين إنمـا كـانوا يريـدون 

وفــرض واقـع جديــد فــي منطقــة » عاصــفة الصــحراء«ين تنفيــذ عمليـة للـرئيس العراقــي أن يبقــى فـي الكويــت لحــ
  .تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة إلى المصالح الاستراتيجية الأميركية

أوروبية شاركت في الحرب كانت تدرك النوايا الأميركية جيداً ولكـن لـم  وقال بيلافييف إن هناك عواصم  
جــورج بــوش قــد اتخــذ قــرار الحــرب ولأغــراض اســتراتيجية يكــن بإمكانهــا أن تفعــل أي شــيء فقــد كــان الــرئيس 

  محددة وكان الوقوف في وجهها أشبه ما يكون بالوقوف أمام الطوفان 

  ـ إسرائيل والدولة الفلسطينية ـ

كشف تقرير للسفارة النرويجية فـي تـل أبيـب نشـرته وكالـة الأنبـاء النرويجيـة عـن نوايـا دولـة اليهـود تجـاه   
إن من المستحيل أن توافق حكومة آرييل شارون «لمنوي إقامتها مستقبلاً وجاء في التقرير الدولة الفلسطينية ا

على إقامة دولة فلسطينية في المستقبل حتى لو تخلى عرفات عن المطالبة بعودة اللاجئـين مـن المنفـى، وعـن 
  .»القدس الشرقية

النرويجيــة أن علاقــة حكومــة شــارون  الــذي أرســلته الســفارة النرويجيــة إلــى وزارة الخارجيــة وذكــر التقريــر  
بـالإدارة الأميركيــة الجديــدة تتجــه إلــى تـوتر سياســي حــاد وإلــى عــدم الاتفـاق علــى سياســة موحــدة تجــاه الشــرق 

مـــن المســـتبعد جـــداً أن تســـتمر العلاقـــة الجيـــدة بـــين حكومـــة شـــارون وإدارة بـــوش «: الأوســـط، وقـــال التقريـــر
   »زمة العالقةخصوصاً وأن الأولى تعارض أي حل سياسي للأ

  ـ أميركا تستنجد بالأثرياء العرب ـ

نقلــت الصــحف أن ديــك تشــيني نائــب الــرئيس الأميركــي بــوش اتصــل بعــدد مــن الحكــام العــرب الأثريــاء   
طالباً منهم مد يد العون إلى تركيـا لأن الوضـع فيهـا خطيـر للغايـة، واعتبـر شـيني أن حصـول أي تطـورات سـلبية 

إلا أن الاســـتجابة العربيـــة للطلـــب . الســـريعة علـــى منطقـــة الشـــرق الأوســـط بأســـرها فـــي تركيـــا ســـيترك تداعياتـــه
الأميركــي كانــت محــدودة، لكــن تشــيني الــذي اســتنفر بلــداناً أوروبيــة لمســاعدة أنقــرة فــي هــذه الظــروف يملــك 

   )كما تقول الجهة ناقلة الخبر(القدرة لاستخدام وسائل أقناع أخرى 
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  ـ) لوبي(ـ يهود روسيا يشكلون 

لترتيــب » منظمــة المــؤتمر اليهــودي الروســي«بإشــراف ) ٣(عقــد مــؤخراً فــي موســكو مــؤتمر يحمــل رقــم   
الأوضــاع بعــد مــوت رئيســه المليــاردير فلاديميــر غوسينســكي، الــذي كــان يشــغل منصــب نائــب رئــيس المــؤتمر 

وكــان يحمــل  الصــهيوني العــالمي كــان غوسينســكي فــاراً مــن وجــه العدالــة كمــا يقولــون فــي روســيا إلــى فلســطين
  .الجنسية الروسية والإسرائيلية معاً مثل يهود أميركا

أمــا الــرئيس الجديــد فهــو ليونيــد نيفــرلين وكــان يعمــل فــي شــركات المليــاردير ميخائيــل خودوركوفســكي   
وعمـل نائبـاً  ١٩٩٦المالية والنفطية، وشارك في تنظـيم الحملـة الانتخابيـة للـرئيس السـابق بـوريس يلتسـن عـام 

. لعــام لوكالــة إيتــار تــاس، كمــا أنــه يتــرأس المــؤتمر اليهــودي الروســي بالوكالــة مــن مطلــع آذار الماضــيللمــدير ا
فالمليـــاردير . ويجـــدر بالـــذكر أن معظـــم المناصـــب الحساســـة فـــي روســـيا فـــي عهـــد يلتســـين كانـــت بيـــد اليهـــود

، اليهودي بوريس بيريزوفسكي كان عراب الكرملين آنذاك، إلا أن المـؤتمر الثالـث سـجل هـ ذه الحقيقـة وثائقيـاً
واتضـح أن هيئـة رئاسـة المنظمـة تضـم وزيــري . ففـتح العيـون علـى سـعة نطـاق التوغـل اليهـودي فــي حيـاة روسـيا

ـــاب والصـــحفيين  ـــف ويعقـــوب أورينســـون، وعـــدداً مـــن أشـــهر الكت ـــه كوزيري ـــة الســـابقين أندري ـــة والمالي الخارجي
   والبرلمانيين وحيتان المال اليهود

  رفات ــ خطط شارون ضد ع

تـداولت الصـحف مــؤخراً تقـارير دبلوماسـية تشــير إلـى نوايـا شــارون تجـاه عرفـات وســلطته وأشـارت تلــك   
السياسية الأمنيـة التـي شـكلها شـارون حاولـت إقنـاع أميركـا بضـرورة الـتخلص مـن ) خلية الأزمة(التقارير إلى أن 

» والسـير فـي طريـق السـلام«اهن فـي البحـث عـن مخـرج للوضـع الـر » لم يعد الشريك المناسـب«عرفات لأنه 
ـــة ـــى النهاي ـــدفاع الأميركـــي دونالـــد . إل ـــر ال ـــدى وزي ـــب وجـــد صـــدىً وتناغمـــاً ل وذكـــرت التقـــارير أن هـــذا المطل

سـيناريوهين قالـت ) يـديعوت أحرونـوت(وتناولت صحيفة . رامسفيلد، ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس
الأول يقضي باستبدال الجيل الحالي من جماعة عرفات بجيل : اإن الإدارة العليا لليهود تعكف على دراستهم

ـا يســتدعي تــدمير الســلطة الحاليــة بالقصــف والخنــق الاقتصــادي، عندئــذٍ ســيلجأ عرفــات إلــى  ، ممـ أكثــر شــباباً
تـــونس أو مصـــر فيســـتلم الزمـــام محمـــد دحـــلان وجبريـــل رجـــوب وأمثالهمـــا، وتنســـب الصـــحيفة إلـــى الأوســـاط 

قادهــا أن أفـراد الجيـل الجديــد القيـادي يعرفـون حــدود قـوتهم ويمكـن التوصــل معهـم إلــى الأمنيـة اليهوديـة اعت(
أما السيناريو الثاني فهو مواصلة العمل على إنهاك الفلسطينيين ليعودوا إلى المسـار السياسـي مـرغمين . حلول

ات مــا زال الوضــع بحيــث لا يمكــن الســيطرة عليــه، وأن عرفــ) يلبــنن(وإجــراء المفاوضــات مــع عرفــات كــي لا 
وذكـرت . ضرورياً لدى بعـض زعمـاء اليهـود وأن انهيـار السـلطة هـو أسـوأ شـيء يمكـن أن يحـدث لدولـة اليهـود

مــن جهــة أخــرى أن عرفــات هــو الــزعيم الوحيــد القــادر علــى توحيــد فــتح وحمــاس وجبريــل الرجــوب » معــاريف«
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ـــازل عـــن  ـــو مـــازن واتخـــاذ القـــرارات الصـــعبة للتن جـــزء مـــن الحلـــم الفلســـطيني ومحمـــد دحـــلان وأبـــو عـــلاء وأب
  » ٠٨/٠٦/٢٠٠١الحوادث «

  ـ استنفار عسكري أميركي ـ

وُضع الأسطول الخامس في الخليج في حالة تأهـب، وأغلقـت أميركـا سـفارتها فـي البحـرين ليـوم واحـد،   
وكذلك سفارتها في السنغال، ووضعت قاعدة إنجلرليـك فـي تركيـا فـي حالـة تأهـب قصـوى، وسـحبت المارينــز 

ردن نحـــو مينـــاء العقبـــة بعـــد أن قطعـــت المنـــاورات المشـــتركة، وســـحبت قطاعاتهـــا البريـــة تجـــاه البحـــار مــن الأ
وحذرت رعاياها حول العالم من هجمات محتملة ضد المصالح الأميركية قد يقوم بها أناس تابعون لأسامة بـن 

  ).حسب زعمها(لادن 
لأمـة يفعلـون كـل هـذا الفعـل فـي أقـوى إذا كـان شـخص واحـد أو جماعـة مـن ا: وتعليقاً علـى ذلـك نقـول  

دولــة فــي العــالم فمــا بــال الأمــة كلهــا إذا تحركــت والجماعــات كلهــا والــدويلات كلهــا ضــد البلطجــة الأميركيــة 
  !واستعمارها الجديد وأساطيلها؟

هــذا إذا صــدقت أميركــا فــي ادعاءاتهــا تجــاه ابـــن لادن، أمــا إذا كانــت كاذبــة كعادتهــا فقــد يكـــون وراء   
   ا وراءهاالأكمة م

  ـ انفجار الخُبر بأقلام سعودية ـ

داود الشريان صحفي سعودي يكتب فـي الحيـاة عـن لائحـة الاتهـام التـي أعلنتهـا أميركـا ضـد مـن تـدعي   
رد الأميـر سـلطان السـريع والقـوي «: أنهم متهمون في التفجيـر فعلـق بوصـفه ينطـق بمـا يرضـي النظـام كمـا يلـي

ميركية لم يكن مفاجئاً لواشنطن، فالريـاض مارسـت منـذ أول يـوم لعمليـة تفجيـر والمباشر على لائحة الاتهام الأ
الخبــر تشــدداً فــي ســرية التحقيقــات وعــدم تمكــين المحققــين الأميــركيين مــن مقابلــة المتهمــين وفرضــت نظامــاً 

صور عن إن قرار الاتهام الأميركي يعبر في صورة من ال... لإعطاء المعلومات خاضعاً لاعتبارات سعودية صرفة
ــم يصــل إلــى مســتوى الأزمــة  خــلاف ســعودي ـ أميركــي علــى إجــراءات محاكمــة المتــورطين، لكــن الخــلاف ل

فواشنطن حرصت على الإعلان عـن لائحـة الاتهـام لـئلا تسـقط القضـية بعـد مـرور خمـس سـنوات ... السياسية
ض للإفــراج عــن الملــف بحســب القــانون الأميركــي، وأرادت إرضــاء الــرأي العــام الأميركــي، والضــغط علــى الريــا

وبدء محاكمة المتورطين، والتعبير في شكل غير مباشر عـن تبرمهـا مـن تشـدد الريـاض فـي المسـائل السـيادية، 
لا شـك أن . وعدم تمكينها مـن الوصـول إلـى المتهمـين علـى غـرار مـا تفعـل الولايـات المتحـدة مـع دول أخـرى

ــيس قضــائياً  ــد... القــرار الأميركــي كــان سياســياً ول ــر أثبــت أن لغــة الريــاض الديبلوماســية  الأكي أن انفجــار الخب
الهادئة تتغير تغيراً جذرياً إذا استدعت الظروف ذلك، وكشف وجهاً آخر للعلاقات السعودية ـ الأميركية اعتقد  

   !ترى ما مدى مصداقية هذا الكلام بالنسبة للنظام السعودي؟» كثيرون بأنه غير موجود، أو مستحيل
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  اكمة شارون الجزار ــ المطالبة بمح

. تصـاعدت وتيــرة التنديــد بشــارون والمطالبــة بمحاكمتــه بوصـفه مجــرم حــرب قــام بمجــزرة صــبرا وشــاتيلا  
فقد استفاقت بلجيكا على قانون قديم ينص على إمكانية محاكمة أي شـخص فـي العـالم قـام بارتكـاب جـرائم 

محـاولاتهم لإلغـاء هـذا القـانون كـي لا يسـتفيد فانتبه بعض المسـؤولين فـي بلجيكـا لهـذا القـانون وبـدأوا . حرب
ــاً . منــه المســلمون وينـــزعج اليهــود ومــن جهــة أخــرى قــام محــامون فــي مصــر بمطالبــات لمحاكمــة شــارون عربي

الإيطاليـة اليسـارية ولجنـة » إل مانيفسـتو«ومن جهة أخرى أطلقت أسرة صـحيفة . وتحضير لوائح الاتهام ضده
إيطاليـا عريضـة عالميـة تطالـب بمحاكمـة رئـيس وزراء اليهـود المجـرم شـارون فـي » كي لا ننسى صبرا وشاتيلا«

م ومحاكمـة القتلـة الـذين شـاركوا فـي تنفيـذها وتـدعو إلـى تخصـيص ١٩٨٢بسبب مسؤوليته عن المجـزرة عـام 
 ١٦وسيشـارك أعضـاء اللجنـة للسـنة الثانيـة علـى التـوالي فـي إحيـاء ذكـرى المجـزرة فـي . مقبرة لائقة بالشهداء

  .ول المقبلأيل
ومن ناحية أخرى قامت محطة تلفزة بريطانية ببث تقرير مصور عـن المجـزرة يشـير إلـى مسـؤولية شـارون   

ــان لــدورهما فــي تلــك المجــزرة ــى إيلــي حبيقــة وأبــو ناصــر مــن لبن ُخشــى أن تكــون كــل هــذه . عنهــا وأشــار إل ي
س للتنفيـذ الفعلـي للضـغط عليـه الأصوات موجهة من قبل دولة نافذة مـن بـاب هـزّ العصـا فـي وجـه شـارون ولـي

تمهيــداً لإزاحتــه عــن موقــع القــرار فــي إســرائيل وتضــليل النــاس بإيهــامهم بــأن المشــكلة تكمــن فــي شــارون فقــط 
   !!الذين يسعون بجدية للسلام والعيش مع جيرانهم» المساكين«وليست مع اليهود 

  ـ موضة التنصّت في لبنان ـ

التـي تظهـر ثـم تنتشـر انتشـار النـار فـي » الصـرعات«ي بـاقي كمـا هـ» موضـة«أصبح التنصـت فـي لبنـان   
فبعد فضح بعضهم في جلسة مناقشة الميزانية إثر قيام أحد النـواب بـذكر أسـماء وشخصـيات رسـمية . الهشيم

إن الكـل يتنصّـت علـى الكـل، «: بارزة، قام النائب مصطفى سعد بالتحدث في جلسات البرلمان الأخيرة قائلاً 
ة جلب إبان حكومته السابقة أجهزة حديثة ومتطورة يمكنها التنصت على الهـاتف الخليـوي وإن رئيس الحكوم

على  . ليت في استطاعتي أن أتنصت: وكذلك فإن رئيس المجلس النيابي يتنصت على النواب، فرد بري قائلاً 
جــة إلــى كــل حــال نحــن ننتظــر جوابــاً مــن الحكومــة عــن الموضــوع والأفضــل أن يطبــق القــانون وإن كــان فــي حا

لغــى فسنصــبح جميعــاً نتنصــت علــى بعضــنا الــبعض ُ وأمــل مصــباح الأحــدب بحــل . »تعــديل وإذا لــم يطبــق أو ي
  جذري لملف التنصت وعدم لفلفته كما كان يحصل في كل مرة وطالب بتحويل الأمر إلى النيابة العامة 
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  ية الأزمات الاقتصاد
   تها لجا ومعا   قعها وا

  من وجهة نظر الإسلام
)٢(  

في الحلقة السابقة بيَّنا واقـع النقـد وميـزان المـدفوعات، ثـم بـدأنا ببيـان كيـف تقـع الأزمـات الاقتصـادية، نتيجـة 
  .واقع النقد، ونستكمل في هذه الحلقة تفصيل هذه الأزمات

======================================  
  :روأما بعد إلغاء هذا النظام فقد أصبح حدوث الأزمات لافتاً للنظ

  الأزمات في نظام الصرف بالذهب:  أولاً 
وفي هذا النظام كـان الـدولار يسـتعمل رصـيداً فـي المصـارف المركزيـة مضـافاً إلـى الـذهب ومقومـاً بسـعر 

  .بموجب مؤتمر بريتون وودز ـدولاراً للأونصة ) ٣٥( ـمضمون 
الج الخلـل فـي ميـزان وبموجب هذا النظام تصبح الدول الأخـرى تحـت رحمـة أميركـا، فـإن أميركـا قـد تعـ

إضافية بدون غطاء ذهبي كـاف، وكلمـا زاد ذلـك قلـت إمكانيـة تبـديل ) دولارات(مدفوعاتها بطبع أوراق نقدية 
دولاراتها ذهباً وهذا مـا حـدث فعـلاً بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وبعـد مشـروع مارشـال، فأبطلـت أميركـا تبـديل 

فقط بتبديل الدولارات المتداولة فـي الخـارج دون المتـداول داخـل الدولارات المتداولة جميعها ذهباً والتزمت 
أميركـا فعالجــت الأزمــة، لأن موجوداتهــا مــن الــذهب كانــت تكفــي غطــاء للــدولارات المتداولــة فــي الخــارج، ثــم 

عنـدما أصـبحت موجـودات  ١٩٦٥وتفاقمـت سـنة  ١٩٦١بدأت هذه تتناقص حتـى ظهـرت أزمـة أخـرى سـنة 
ستبدال الدولارات في الخـارج حسـب السـعر الرسـمي فـي مـؤتمر بريتـون وودز فصـارت أميركا ذهباً لا تكفي لا

  .أرصدة الدول من الدولارات تقل كثيراً عن قيمتها الاسمية فحصل اضطراب اقتصادي
أربعـة مليـارات دولار مـن أرصـدتها  ١٩٦٠كـانون أول   ــ ١٩٥٨رت أميركا مـا بـين كـانون ثـاني سلقد خ

يـــة دولاراتهــا فــي الخـــارج فانخفضــت الثقــة بالـــدولارات وازداد الطلــب علــى الـــذهب الذهبيــة نتيجــة زيــادة كم
، وأصــبحت تســدد ميــزان المــدفوعات بالــدولار دون  ــاً واكتنــازه، وازداد طلــب المصــارف لتبــديل دولاراتهــا ذهب

ارات الأرقـام بمليـ(، ١٩٦٥ــ ١٩٤٦والجدول التالي يبين تدهور الغطاء الذهبي للدولار مـا بـين عـام . الذهب
  ):الدولارات
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  ١٩٦٥  ١٩٦٠  ١٩٥٧  ١٩٤٩  ١٩٤٦  السنة
  ١٤  ١٨.٨  ٢٢.٨  ٢٤.٥  ٢٠.٦  الأرصدة الذھبیة في أمیركا

  ٢٥.٢  ١٨.٧  ١٤.٦  ٦.٤  ١.٦  )رسمية وخاصة(أرصدة الدولارات في الخارج 

نتيجـــة تـــدهور غطـــاء الـــدولار الـــذهبي طلبـــت أميركـــا معونـــة مـــن البلـــدان الرئيســـية فـــي العـــالم مـــن أجـــل 
تها، فتم الاتفاق على إنشاء مجمع الذهب وكان عمله أنه إذا ارتفـع سـعر الـذهب لسـبب مـن الأسـباب مساعد

في السوق تسارع المصارف إلى التدخل فوراً بطرح كمية إضافية من الذهب للبيع لإعادة السـعر إلـى مسـتوى 
ب الفائضـة فيرتفـع السـعر إلـى التوازن، وفي المقابل إذا انخفض السعر فإنها تسارع أيضاً إلى شـراء كميـة الـذه

استمر المجمع بضـع سـنوات لكنـه بالتـدريج أصـبح يتـدخل فـي السـوق عارضـاً وخاصـة مـا بـين . مستواه الأول
، الأمر الذي هـدد الأرصـدة الذهبيـة للبلـدان الأعضـاء إلـى الـذوبان ١٩٦٨آذار  ١٧وحتى وفاته في  ١٩٦٥

، ثــم أزمــة ١٩٦٧الإســترليني فــي خريــف (زمــات ثــم تســارعت الأ ١٩٦٧فانســحبت فرنســا فــي شــهر حزيــران 
مليار من  ٢.٥فتسببت الأزمتان في خسارة بلدان المجمع الذهبي خلال ستة شهور مبلغ   ) ١٩٦٨الذهب 

قــرر فيــه إلغــاء مجمــع الــذهب وتــرك ســعر  ١٩٦٨آذار  ١٧الــدولارات الذهبيــة، فعقــد اجتمــاع فــي واشــنطن 
  .الذهب حراً يتحدد بقوى العرض والطلب

 ١٩٦٥مليـار سـنة  ١٤د تسببت أزمة الذهب المذكورة فـي إنقـاص الأرصـدة الذهبيـة فـي أميركـا مـن وق
وكـان هـذا الرصـيد الـذهبي لأميركـا فـي . عندما ألغي مجمع الـذهب ١٩٦٨مليار في شهر آذار  ١٠.٤٨إلى 

ــدا ــذهبي ال ــي نــص عليهــا القــانون مــن أجــل الغطــاء ال ــة اللازمــة الت ــى للكمي ــه هــو الحــد الأدن خلي للــدولار حين
ومن ثم ألغت أميركا تحويل الدولارات المملوكـة للقطـاع الخـاص فـي الخـارج إلـى ذهـب وأبقـت فقـط  )٪٢٥(

الاســتبدال بالــذهب للأرصــدة الخارجيــة الرســمية الخارجيــة فقــط، أي أن غطــاء الــدولار الــذهبي فــي الــداخل 
ســمية الخارجيـــة نتيجــة الاســـتيراد قــد حــذف، لكـــن أميركــا لــم تســـتطع الوفــاء باســـتبدال الأرصــدة الر ) ٪٢٥(

وعليــه فقــد . والتصــدير مــن القطــاع الخــاص، وكــذلك معــاملات القطــاع العــام فــي علاقتــه الدوليــة مــع الآخــرين
  .١٩٧١قررت أميركا إلغاء نظام الصرف بالذهب بالكامل عام 

أن هـذا  مما سبق يتبين كم هي عنيفة تلك الأزمات الناتجة عن نظام الصرف بالذهب يضـاف إلـى ذلـك
ــة ذات نقــد الأرصــدة تســتطيع أن تحــدث اضــطراباً فــي اقتصــاد العــالم بطباعــ ــي أن الدول دولارات  ةالنظــام يعن

ــاء مــن خــزينتهم لإعــادة  ــة مصــالحها الخاصــة علــى حســاب الــدول الأخــرى ممــا ترتــب علــيهم أعب زائــدة لتغطي
مـدفوعات لتلـك الدولـة، بالإضـافة التوازن، أي أن الدول الأخرى تكون ملزمة في تحمل أي عجز في ميـزان ال

إلــى تعرضــها لقــرار مــن تلــك الدولــة بإلغــاء تحويــل نقــدها ذهبــاً جزئيــاً أو كليــاً وبالتــالي تصــبح احتياطــات الــدول 
وقـد تنبـه إلـى . الأخرى من الدولارات قد انخفضت إلـى نسـبة متدنيـة ممـا يـؤثر علـى خطـط الـدول الاقتصـادية

أن الــدولار كــان فــي الســابق مغطــى بالــذهب، وأمــا  ١٩٦٥شــباط  ١٤ذلــك ديغــول فــذكر فــي خطابــه الشــهير 
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، ولو أرادت الدول تبديل رصيدها الدولاري بالذهب بالسعر الرسـمي لمـا ٪٢٠الآن فهو مغطى بنسبة ضعيفة 
  . استطاعت أميركا ذلك، فيجب استبداله بنظام القاعدة الذهبية

أمر متوقع الحدوث لأن الدول مضطرة وعليه فإن حدوث أزمات نقدية في نظام الصرف بالذهب 
للمحافظة على سعر الدولار بالنسبة للذهب بتدخل مصرفها المركزي عن طريق احتياطه من الذهب، والأزمة 
الخطيرة هي عندما تقرر الدولة صاحبة نقد الرصيد إلى فك ارتباطه بالذهب فتصبح احتياطات الدول الأخرى 

الذهبية فتنخفض قيمة نقدها هي بمقدار انخفاض نقد الرصيد إن لم يكن  من هذا النقد الورقي فاقدة لقيمتها
  .أكثر

  .الأزمات في نظام الأوراق الإلزامية : ثانياً 
إن الأزمات في ظل هذا النظام تتسارع أكثر فأكثر لأن تنافس الدول سياسياً واقتصادياً والمضاربات 

لع لدول أخرى وحاجتها للقروض وغيرها تؤثر تأثيراً في الأسواق الخاصة وحاجة الدول لاستيراد أو تصدير س
حاداً على قيم النقود ارتفاعاً وانخفاضاً ويصبح ثبات الأسعار واستقرار التعامل الاقتصادي صعب المنال إن 

  .لم يكن معدوماً كما هو حاصل حالياً في التعامل الاقتصادي المحلي والدولي
يز فـي احتياطاتهـا علـى نقـد الـدول المـؤثرة اقتصـادياً وسياسـياً في هذا النظام تصـبح الـدول مهتمـة بـالترك

لحاجتها إليه، وأي تغير سياسي أو اقتصادي في تلك الدول ينعكس علـى شـكل أزمـة فـي نقـد الـدول الأخـرى 
وبالتــالي اقتصــادها،   فالــدول التــي تــربط نقــدها بالــدولار مــثلاً تصــبح مهتمــة بالمحافظــة علــى اســتقرار الــدولار 

ظــة علــى احتياطاتهــا، فــإذا اشــتد طلــب النــاس علــى العملــة المحليــة أدى هــذا إلــى ارتفــاع ســعر عملتهــا للمحاف
بالنسبة للدولار فتقوم هذه الدولة بإنزال كميات من عملتها إلـى السـوق وتسـحب بـدلاً منهـا دولارات أي تبيـع 

 ـأي زاد العـرض  ـضـاربات عملتها بالدولار، وإذا حصل العكس وتخلى الناس عن عملتهـا كمـا يحصـل فـي الم
تقوم بسحب هذه الزيادة فتشتري عملتهـا مـن السـوق بالـدولار، أي تنــزل للسـوق دولارات مـن خزينتهـا وتعيـد 

ولـذلك فكـل دولـة تـربط نقـدها بالـدولار تكـون مكلفـة بالـدفاع عـن عملتهـا هـي . لخزينتها عوضـاً عنهـا عملتهـا
وحـدها بدرجـة أكبـر وأشـد مـن الدولـة صـاحبة النقـد الأجنبـي وكذلك عن الدولار، وتتحمل الدولـة هـذا العـبء 

  .المعتمد
وتقوم الدولة بهذا الجهد وتحمل هذا العبء حفاظاً على مخزونها من العملة الأجنبية، لأن انخفاضها 

  :وكمثال على ذلك. يضر بقيمة موجوداتها
مليــون دينــار كــويتي  )٧٩.٦(قــدرت الخســارة التــي تعــرض لهــا البنــك المركــزي الكــويتي بحــوالي  ـ ١
  .٪١٨جراء تخفيض الدولار المرة الأولى والثانية والتي كانت في حدود  ٧٢/٧٣، ٧١/٧٢للعامين 
مــن قيمتهــا الاســمية التــي   ٪٦١انخفضــت قيمــة الاسـتثمارات الماليــة الســائلة فقــط لــدول الأوبـك  ـ ٢

ـــ ١٩٧٤ر للفتـــرة الواقعـــة بليـــون دولا ٤٧بليـــون دولار فأصـــبحت  ٧٨كانـــت فـــي أوائـــل الســـبعينات حـــوالي  ـ
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١٩٧٨.  
مليـار دولار سـنوياً ) ١٧٦(كانـت تسـاوي   ٨٠ــ٧٩العائدات البترولية للدول العربيـة خـلال العـامين  ـ ٣

  .ولاردوهذا يرينا كم هي الخسارة نتيجة أي تقلبات في سعر ال
مــــن  ٪٨٧.٨وحــــوالي  ١٩٧٦بليــــون دولار منتصــــف عـــام  ٣٥.٤٤قـــدر الاحتيــــاطي النقـــدي  ـ ٤

حتيــاطي النقــدي العربــي موظــف فــي عمــلات أجنبيــة وهــو يتعــرض للتقلــب مــع تقلبــات قيمــة هــذه العمــلات الا
  .الأجنبية

بالإضافة لتأثير النقد الأجنبي مباشرة على نقد الدولة التي تحتفظ بذاك النقد في مخزونها الاحتياطي 
لي، وبذلك فهو عرضة للتضخم أكثر فإن نقد الورق الإلزامي سريع التأثير بالوضع الاقتصادي المحلي والدو 

  .من غيره من الأنظمة السابقة
  .فإن نظام القاعدة الذهبية يحقق ثبات قيمة النقد لاعتماده الكلي على الذهب

وأمــا نظــام الصــرف بالــذهب والــذي فيــه يتوقــف نقــد أيــة دولــة علــى الــذهب وعلــى نقــد ورقــي آخــر قابــل 
يمة النقد إلا إذا ضعف الاحتياطي الـذهبي لنقـد الأرصـدة، أي أصـبح للتحويل إلى ذهب فإن فيه ثباتاً جزئياً لق

، فحينها تنخفض قيمته وكذلك قيمة النقد الآخر   .غير قابل للتحويل إلى ذهب كلياً أو جزئياً
أما نظام الـورق الإلزامـي فإنـه معـرض للتضـخم بـين الحـين والآخـر لأن سياسـة الدولـة الاقتصـادية محليـاً 

تعطيــه القيمــة، وحيــث أن هــذه السياســة تــؤثر فيهــا عــدة عوامــل تجعــل مــن الصــعب ضــبطها وخارجيــاً هــي التــي 
لثبات أسعار الصرف، ولهذا فانخفاض قيمة النقد أي ضعف قوته الشرائية محتمـل الحـدوث بدرجـة أكبـر مـن 

  .النظامين السابقين
ولـم تسـلم منـه حتـى ولا أدل على ذلك من أن نقد جميع الدول بدون استثناء تعرضـت قيمتـه للتقلبـات 
، فقد خفض الدولار والمارك والين والفرنك والإسترليني وهكذا   .الدول المتقدمة اقتصادياً

ومعلوم أن التضخم يؤدي إلى غلاء الأسعار لضعف القوة الشرائية وتـأثير ذلـك علـى الحيـاة الاقتصـادية 
  .شديد الخطورة خاصة إذا استمر على فترات متقاربة

ب إلى وحـدة ثابتـة متعـارف عليهـا فيصـبح نظـام النقـد الإلزامـي طريقـاً إلـى المـؤتمرات ولأن النقد لا ينس
والمضــاربات بــين الــدول فهــذه تخفــض عملتهــا لزيــادة صــادراتها فتقــوم تلــك برفــع الفائــدة علــى نقــدها بالنســبة 

  .لودائع الناس بهذا النقد، لاكتناز الادخار من المواطنين وجذب رؤوس الأموال من الخارج
قد تـداخلت تقلبـات النقـد مـع الأعمـال التجاريـة، فـإذا رفعـت نسـبة الفائـدة علـى نقـد معـين أو تحسـن و 

انصــرف النــاس عــن الاســتثمار التجــاري إلــى الاســتثمار الادخــاري للنقــد صــاحب  مــا الوضــع الاقتصــادي لدولــة
تشــرين  ١٩لاثنــين الفائــدة القويــة فــي البنــوك كمــا حــدث عنــدما انهــارت أســواق المــال فــي وول ســتريت يــوم ا

، وقــد اختلفــت التحلــيلات الاقتصــادية حــول ٪٢٠حيــث انهــارت أســعار الأســهم بــأكثر مــن  ١٩٨٧الأول 
ذلك، إلا أن الراجح هو ما أشيع عن نية أميركا برفع الفائدة علـى الـدولار بشـكل قـوي، فقـد سـربت الصـحافة 



 ٣٤

ــره الألمــ ــة الأميركــي ونظي ــر الخزان ــاء خــلاف بــين وزي ــدة علــى الأميركيــة أنب اني عنــدما هــدد الأميركــي برفــع الفائ
الدولار، لأن الوزير الألماني رفع الفائدة على المارك مما جعل حملة الأسـهم يتسـارعون للـتخلص مـن الأسـهم 
تحقيقـاً لــربح أيسرــ وأفضـل نتيجــة الاســتثمار الادخــاري اقتناصـاً للفرصــة الســانحة قبــل تغيـر الظــروف وهــذا مــا 

  .لفرنسي عن سبب الأزمةصرح به وزير المالية ا
وبعد تلك الأزمة نشـأ اقتـراح لـبعض وزراء ماليـة الـدول الغربيـة بـأن يـربط سـعر صـرف العمـلات الرئيسـية 

  .إلى نظام بريتون وودز "مقسطة"بأسعار سلة من السلع بينها الذهب أي ما يمكن اعتباره عودة 
وســـبب ذلــك هـــو وقــوف بعـــض الـــدول ومــع كـــل هــذه الأزمـــات لا زال العــالم يتعامـــل بـــالورق الإلزامــي 

المنتفعة من هذا النظام على حساب معظم الدول المتضررة، ليبقى نفوذها السياسي والاقتصادي متحكماً في 
الآخرين نظراً لأن نقدها موجود في المصارف المركزية لباقي الدول مما جعل أوضـاعها السياسـية والاقتصـادية 

  .متأثراً بنفوذ تلك الدول
ً يل تقف في وجه تغوهذه الدو  ، فلـو أعيـد نظـام القاعـدة  ير هذا النظام لأنها لا تملك غطاء ذهبياً مناسـباً

. الذهبية لأصبحت الدول الحالية ذات النقد المسمى عملة صعبة مثل أية دولـة أخـرى بـدون مزيـة علـى غيرهـا
ات المتكررة ما لـم تعـالج العـلاج من هذه الأزم النظام الورقي الإلزامي هذا سيبقى العالم يعاني ونتيجة استمرار

  .السليم
  :المدفوعات نتيجة ميزان  الاقتصادية  الأزمات ـ   ٢

والوضع المستقر أن يتساوى جانبا الميزان، ) دائن ومدين(ن ميزان المدفوعات يتكون من جانبين إقلنا 
ع الاقتصــادية لجميــع إلا أنــه فــي كثيــر مــن الحــالات لا يــتم ذلــك، ويكــاد يكــون هــذا هــو الغالــب علــى الأوضــا 

  .الدول
  :ويبدأ العجز عندما لا تكفي الإيرادات لسد قيمة المدفوعات، ويحصل هذا العجز لأسباب كثيرة منها

وبـدون أن تسـتغل هـذه ) اسـتيراد الآلات والسـلع الإنشـائية(نتيجـة التوسـع فـي الـواردات الرأسـمالية  ـ ١
  .في مشاريع منتجة استغلالاً جيداً 

المكثف لسلع استهلاكية أساسية نتيجة ضـعف الجهـاز الإنتـاجي وقصـوره عـن إنتـاج هـذه  الاستيراد ـ ٢
  .السلع فتضطر الدول لاستيرادها ثم تضيف استيراد سلع كذلك غير ضرورية

  .نتيجة التوسع في تصدير رؤوس الأموال أي الاستثمار في الخارج أو الإقراض خارجياً  ـ ٣
  ).تعويضات الحرب والغرامات(واحد العجز نتيجة العمليات من طرف  ـ ٤
  .تبني سياسات استثمار وتصنيع تخدم قطاعات الاستهلاك الترفي وشبه الترفي ـ ٥
  .هروب رؤوس الأموال لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ـ ٦
ــة أو المؤسســات العامــة ومــا يخلقــه جــو الفســاد العــام فــي  ـ ٧ الفســاد الإداري ســواء فــي جهــاز الدول
من قلق وعدم ثقة يجعل بعض المواطنين المحليين يودعون أموالهم فـي حسـابات فـي الخـارج تأمينـاً  المجتمع
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  .لمدخراتهم
تذبذب سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وانخفاض قيمة نقد الاحتياط، وبـذلك تقـل القيمـة  ـ ٨

دها بمبلـغ معـين، محتاجـة إلـى مبـالغ الحقيقية لاحتياطات الدولة وبالتالي تصبح السلع التي كـان يمكـن اسـتيرا
  .إضافية

عليه إذا اختطت الدولة لنفسها سياسة اقتصادية سليمة،  والعجز في البداية إن لم يتفاقم يمكن التغلب
لـه حتـى تسـتعيد الدولـة تنشـيط  ولكن العجز يصبح أزمة إذا لم تكف السيولة النقدية للدولـة للمعالجـة المؤقتـة

  .ها ورسم سياسات وإجراءات لتحسين ميزان المدفوعاتصادراتها وتقليل واردات
ــاطي الدولــة مــن  ــة موجــودات الدولــة الجــاهزة لســد العجــز منهــا، وهــي احتي والمقصــود بالســيولة النقدي

فـي صـندوق النقـد الـدولي، حيـث ) الشـريحة الذهبيـة(الذهب والقطع الأجنبي وكذلك حصتها المدفوعة ذهبـاً 
ممـا تمتلـك رسـمياً مـن ذهـب  ٪١٠ندوق أن تـدفع ربـع حصـتها ذهبـاً أو يتوجب على كل دولة عضو فـي الصـ

  .ودولارات، وهذه التي تسمى بالشريحة الذهبية
وهنـاك أزمـة ثالثـة تنـتج عـن . وبذلك نكون قد عرفنا كيف تحدث الأزمات في النقد وميزان المدفوعات

أزمة نتيجـة ميـزان المـدفوعات، بمعنـى أن سوء توزيع الثروة بين الناس، فقد لا تكون هناك أزمة نقدية ولا حتى 
الإيرادات تغطي المدفوعات ولكن الإيرادات تـذهب لتغطيـة واردات ونفقـات لسـد حاجـة فئـة مـن النـاس دون 
الآخرين، فمثلاً لو قلنا أن بلداً ما يصدر بترولاً بمبلـغ مليـون دينـار ثـم يسـتورد بـه قمحـاً يكفـي حاجـة السـكان 

، وبالتــالي ميــزان المــدفوعاتفيكــون الميــزان التجــاري ســل ولكــن لــو ذهــب هــذا القمــح فاشــتراه عــدد مــن . يماً
الناس بقدرتهم المالية ولم يقدر على شرائه آخرون فإن أزمة جديدة تنشـأ وتكـون ناتجـة عـن عـدم توزيـع الثـروة 

  .على الناس أجمعين لتمكينهم من سد حاجاتهم الأساسية فتتسبب في حدوث فقر في الأمة
ــة أزمــات  وبــذلك تكــون الأزمــات الاقتصــادية المتوقــع حــدوثها والتــي تتطلــب علاجــاً محصــورة فــي ثلاث

  :مهمة
أزمة ناتجة عن النظام النقدي وأزمة ناتجة عن ميزان المدفوعات وأزمة ثالثة ناتجة عن عدم توزيع الثـروة 

   بشكل سليم على الناس، أي ناتجة عن سوء توزيع الثروة
  ]يتبع[
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  اتيجيالخيار الاستر
والحاضر تكشف لنا  الماضيالدول والشعوب في التاريخ  بين الإنسانيةالواضحة للعلاقات  القراءة  

 آلتدموية  أشكالاً  أخذتالصراعات  هذه ...صراعات محتدمة بين قبائل وشعوب ودول وحضارات مختلفة
الحاجة والمصالح  بدافع سارتوهذه الصراعات الدموية  ...وشعوب وحضارات لقبائلإلى سحق واندثار 

 سبيلتضحية في  كلن تقدم  والدول، فكانت هذه الدول والشعوب على استعداد لأ الشعوبلهذه  الحيوية
، وهذا ما يطلق عليه وبقائهاهذه المصالح الحيوية باعتبار أنها مصالح وعوامل مهمة في وجودها  تحقيق

الصراع من أجل  فكانلة لها بالحياة والبقاء الأمر الذي ترى الأمة بوجوده كفا وهوبالخيار الاستراتيجي 
السيطرة على المقدرات و  ...برية وبحرية وممرات ئالاستراتيجية من موان والمواقع المياهالسيطرة على منابع 

  ...والخيرات والموارد الطبيعية
=====================================  

أصـحاب القـرار فـي الـتحكم فـي رقـاب الشـعوب السـيادة بـل  أصحاب همالقوة  أهلأجل هذا كان  من  
هــو الخيـــار  أصــبح نتحــدث كيــف أن الســلام دعونــاالنظــرة  وبهــذهالمنطلــق  هــذافمــن  ...الضــعيفة المنهزمــة

العربـي والإسـلامي  العـالمفإذا كان الخيار الاستراتيجي للأنظمة القائمة في !!... لطواغيت العرب الاستراتيجي
الاســــتراتيجي العبوديــــة التامــــة لليهــــود  خيــــارهموإذا كــــان  .!!..يركيــــة والغربيــــةحمايــــة اليهــــود والمصــــالح الأم

يقـودهم  فهـذا"!! القـدس فـي سـتين داهيـة لتـذهب"كـان إجمـاعهم بمـؤتمراتهم   وإذا...!! والأميركان والإنجليز
فـي حـربهم  والتعذيب والتنكيـل والإعـدام المـنظم القتلإلى إعلان الحرب الفعلية على دعاة الخـلافة بأساليب 

ـــي ... القـــذرة ـــا ف ـــدينصـــلاح  شـــامهن ـــاك ال ـــي  وهن ـــاتح  اســـتنبولف ـــاكمحمـــد الف ـــي  وهن ـــام وز أف باكســـتان الإم
  ...البخاري
يـا أيهـا الـذين ءامنـوا لا تتخـذوا عـدوي وعـدوكم : يقـولاالله سـبحانه وتعـالى  إن ...الكرام الحضور أيها  

حـق يخرجـون الرسـول وإيـاكم أن تؤمنـوا بـاالله ربكـم إن  أولياء تلقون إليهم بـالمودة وقـد كفـروا بمـا جـاءكم مـن ال
كنتم خرجتم جهـادا فـي سـبيلي وابتغـاء مرضـاتي تسـرون إلـيهم بـالمودة وأنـا أعلـم بمـا أخفيـتم ومـا أعلنـتم ومـن 

  . يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
والــدبابات  بالطــائراتيقومــون فــي كــل يــوم بقصــفكم  اليهــودعلــيهم  المغضــوب... الكــرام الحضــور أيهــا  

 رضأو العـراق لهـم حـلال وبحـار الخلـيج منطلـق لصـواريخهم  سـماءأميركـان وإنجليـز  مـن نو والضالوالمدافع، 
ترمل النساء . ..تشرد العائلات البيوتتدمر . ..فيسقط الشهيد تلو الشهيد ...الجزيرة مستودعات لذخائرهم

 ...في كل مكان بقعة من الـدم.. .تراق هنا وهناك الأطفال ودماء زكية تيتم. ..والقوقازوما أكثرهم في العراق 
 وفـوق ذلـك وغيـر ذلـك كثيـر كثيـر الأرض تغتصـب فيـا هـول مـا حـل بنسـائها ...أعراض تنتهك.. .تزهق أرواح
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  .سيفتحها جيش من ارض الخـلافة انطلق وتحملي فروماً  اصبري ألبانفيا .. .قرآن يحرق ويمزق
ومســمع مــن العــالم ومــن حكــام بــاعوا أنفســهم للشــيطان لــم  هــذا يحــدث علــى مــرأى كــل  :الكــرام أيهــا  

تحاصـرون  ...مـن الالتقـاء بقـاتليكم مـن يهـود، واالله يحـرم الالتقـاء بهـم إلا فـي سـاحة المعركـة هـذايمنعهم كـل 
ــدهم هــو المحافظــة علــى . ..وتجوعــون ــالمهم عن ــه عنــدهم ف الســلام ورفــع ســقفها  عمليــةكــل هــذا لا قيمــة ل
أن هـــدفهم هـــو تـــدمير عمليـــة  يقولـــونألون عـــن أهـــداف إســـرائيل مـــن أعمـــال القتـــل؟ وحـــين يســـ.. .التفاوضــي

الآلاف وتدمير البيوت، ليس مهماً في نظـرهم، بـل  وإعاقةكثر من خمسمائة مسلم وجرح أإن قتل .. .السلام
ققـت وللحيلولة دون إقدام شارون على سحب إنجازاتهم النضـالية التـي ح السلامالمهم هو أن لا تدمر عملية 

  ...بينما اليهود يصرون على القتل والحرب... والمنتجعات القصورفي معارك 
فـي تـل  ...اللقـاءات مـع اليهـود فـي أثينـا تسـتمرخضم كل هذا ومع استمرار أعمـال القتـل المـنظم  وفي  

 مـن لغـة إلا الضـغط علـى إسـرائيل لاسـتئناف المسـيرة السـلمية لهـملـيس .. .فـي القـاهرة فـي واشـنطن ...أبيب
لا يعتبـرون مـن يقتـل مـن أهـل  هـؤلاء أني الـرأي نأظـنكم توافقـون.. .وطابا الثانيةحيث وصلت في كامب ديفد 

الآلاف مــنكم  مئــاتالمســيرة الســلمية فــي نظــرهم يقتضــي قتــل  إنجــازفلســطين يخصــهم أو يعنــيهم، وإذا كــان 
هــم  كـم.. .فـي الأرض المباركــةعلــى السـلام مــع اليهـود وتثبيــتهم  فيصـرون ...منــا وليسـوامــنهم  فلسـنافلـيكن 

اللقـاء  ليكـون!! شـارون حكومـةيستحقرون ويستخفون بعقول النـاس حـين يكـون خيـارهم الاسـتراتيجي إسـقاط 
رضـوا بـالتخلي عـن  لقـد.. .أبنـاء شـارون مـن قـرود عمـل وخنـازير ليكـود مـعلقـاء سـلام .. .مع الشـريك والجـار

اليهــود  إلــىأن يحمــوكم يســارعون  وبــدل ...والدبلوماســيفلســطين ورضــوا بإلقــاء الســلاح وبالخيــار السياســي 
ــى.. .والأميركــان ــةمجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة لتطبيــق الشــرعة  إل ــة  وطلــب الدولي ــة الدولي رأس  مــنالحماي

  :الشاعرفيهم  وصدق ...الأفعى وذيل العقرب

  
فــي الوقــت الــذي  هــو صــنع الســلام ســتراتيجيالاعلــى أن الخيــار  هــؤلاء الحكــاملمــاذا يصــر  ونتســاءل  

نـه مـن المعـروف بداهـة وعبـر التـاريخ أن دول العـالم إو  !؟يواصل فيه أعداؤنا اليهـود الحـروب والقتـل والعـدوان
والتـاريخ غنـي .. .وحمايـة رعاياهـا وهزيمـة أعـدائها وتخوض المعارك والحروب لتأمين مصالحها الجيوشتجهز 

ففـي .. .عسكرية هي الخيار لفض الصراعات وما زالـتمختلفة وكانت القوة ال وحضاراتبالحروب بين الدول 
ـــةالحـــرب  ـــد  العالمي ـــة فق ـــين وعشـــرينالســـوفيتي  الاتحـــادالثاني ـــون ٢٢ اثن ـــدي ملي ـــي  غـــرقو  ،جن الأميركـــان ف

 أميركــاو ... بـلاد المســلمين بحـروب صــليبية طاحنـة طــال أمـدها اغــزو  وقساوسـته رومــا وبابـامسـتنقعات فيتنــام، 
علــى مصــالحها الاســتراتيجية فقطــر والبحــرين  للحفــاظواعــد ومعســكرات ضــخمة تحــتفظ بقواتهــا فــي ق اليــوم

مكثـف  وجودهـا فرنساو ... لقواتها العسكرية التي ضربت العراق ولا تزال متقدمةرض الجزيرة تشكل قاعدة أو 
عـد الفوكلانـد وهـي تب جـزر احتلـت وبريطانيـا... أفريقيا شـرقها وغربهـا وكـم هـددت بغـزو الجزائـر واحتلالهـا في

الاسـتراتيجي هـو الحـرب للحفــاظ  خيارهــافالمشـاهد أن كــل هـذه الـدول وغيرهـا ... عـن أرضـها آلاف الأميـال
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السـلام  هـوفخيـارهم الوحيـد الأوحـد  اليومحكامنا  أما ...موتعلى مصالحها وهي بالنسبة لهم خيار حياة أو 
فلمـن تكـون هـذه الأسـلحة وتلـك ... خيـارهمهـذا .. .مع يهود وسـيخ ومـن يـدين بالوثنيـة فـي سـودان الجنـوب

؟ الجيـــوش حيـــث تظهـــر بطـــولاتهم الغريبـــة تكـــدس لقمـــع الشـــعوب المقهـــورة  إنهـــا !وهـــذه الأجهـــزة الأمنيـــة إذاً
  !العجيبة
  ...الكرام الحضور أيها  
يا أيهـا الـذين آمنـوا مـالكم إذا قيـل لكـم انفـروا فـي سـبيل االله اثـاقلتم إلـى الأرض أرضـيتم : تعالى يقول  

ــاة  ــل بالحي ــدنيا فــي الآخــرة إلا قلي ــاة ال ــاع الحي ــدنيا مــن الآخــرة فمــا مت إلا تنفــروا يعــذبكم عــذابا شــديدا  ال
  . ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا

قد اختار لكم الجهاد الخيار الاستراتيجي ليس فقط لتحرير فلسطين وبلاد  وتعالىاالله سبحانه  إن  
بتحويل  وذلكحمة إلى البشرية المعذبة بكل صنوف الشقاء بل ولحمل الإسلام رسالة هدى ور  المسلمين

على خليفة . ..دولة الإسلام على ...ديار الكفر إلى دار إسلام وأوجب االله سبحانه وتعالى على المسلمين
وأعدوا لهم ما : تعالى لقوله... والتمكين النصرإعداد القوة لإرهاب العدو للوصول إلى ... المسلمين

والخلفاء  ما سار عليه رسول االله  هذا ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم استطعتم من قوة
االله ففتحوا الحصون والأمصار وحلوا  سبيلوا النفوس وساروا في أالراشدون من بعده فقد جيشوا الجيوش وهي
حافل سطره جهابذة تاريخ ... بنضال وكفاح دائم مستديم المستنيرقضايا الأمة بمواقفهم الشجاعة وبفكرهم 

من سيرة الرشيد هارون  وهاكم... عمالقة الإسلام صنعوا مواقف العز والمجد... الجيوش ونسور الخـلافة
  :الغضب يستنفرهفكان الرد من خليفة المسلمين حين قال كاتباً ... رفض نكفور دفع الجزية حين

 يـانكفـور كلـب الـروم، وقـد قـرأت كتابـك أمير المؤمنين إلى  الرشيدهارون  مناالله الرحمن الرحيم  بسم"  
 وهــذاالــدين  صــلاح وهــذابــن زيــاد  طــارق وذاك لمعتصــموذاك ا "...تســمعه ولامــا تــراه  والجــوابابــن الكــافرة 

  بالطيار فكيفالأول  مراد
يكـون اللقـاء مـع الأعـداء  كيـفرجـال عرفـوا   ...حمـزةالشـهداء  وسيداالله بن رواحه وزيد بن حارثه  وعبد جعفر

  ...وكيف يكون النصر... تكون العدة وكيفكون الإعداد وكيف ي
بعـد  فحج.. .تحمل عقيدة نضال وكفاح ...الإسلامية أمة قتال وجهاد الأمة إن ...الكرام الحضور أيها  
  ...انتصارات وبطولات سطرت بمداد العز في تاريخ دولة الإسلام العريق ...فتح بعد وحربحرب 
يطـأ  أنبـن مسـلم  لقتيبـةوكـان  ...رضوان االله والجنة كانياسر   بنعمار  ملاإن الخيار الاستراتيجي  نعم  

حربـي  تصـنيعوكان الخيار الاستراتيجي لدولة الخــلافة هـو الإعـداد الحربـي الـلازم مـن . ..الصين ترابه يبقدم
ــأعلىلكــل ســلاح يســتخدم  ــة وب ــة العســكرية وبكــل العلــوم الحربي ا إعــداد للجيــوش بوحــداته. ..درجــات التقني

إمـا نصـر : برجال صـنعتهم وصـقلتهم عقيـدة والحربالخاصة بتدريبات خاصة لكل إمكانيات وتوقعات القتال 
  ...وإما شهادة



 ٣٩

أن أقاتل الناس حتى يقولـوا لا الـه إلا االله محمـد رسـول االله أو  أمرت"أمير الجهاد  خيارخيار الدولة  نهإ  
  .خيار فسارعوا إليههذا هو ال". هم وأموالهم إلا بحقهاءدما يمنيعصموا 
   يــا أيهــا الــذين آمنــوا اســتجيبوا الله وللرســول إذا دعــاكم لمــا يحيــيكم واعلمــوا أن االله يحــول بــين المــرء

   وقلبه وأنه  إليه تحشرون

  الخلیل ـ أیمن
  

===============================================  
  مائة خطة صليبية للإجهاز على الدولة العثمانية

ير البيان شكيب أرسلان في تعليقات على كتاب حاضر العالم الإسلامي أن الأتراك العثمانيين واجهـوا يذكر أم
علــى مــدى فتــرة حكمهــم مائــة خطــة صــليبية للإجهــاز علــى الدولــة العثمانيــة، وكــان أول حلــف صــليبي قــام بــه 

ة تلــك الحمــلات م  لمحاربــة عثمــان بــن أرطغــرل وكانــت نهايــ١٣٠١هجــري، وفــق  ٧٠٠البيزنطيــون فــي عــام 
  هدم الخـلافة العثمانية بمعاونة العميل الخائن كمال أتاتورك 
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  ؟ هل تنـزل الحاجة منـزلة الضرورة
والمضطر مفتعل من الضر، وأصله : [قال في العين الضرورة اسم لمصدر الاضطرار، قال ابن الأثير  

حمله ) لا تبتع من مضطر شيئاً : (ه حديث ابن عمرمضترِرٌ فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد، ومن
وقد اضطر إلى الشيء : [وقال الجوهري في الصحاح. ]أبو عبيد على المكره، وأنكر حمله على المحتاج

فمن اضطر غير باغ ولا : [، وتابعه ابن منظور في اللسان، ونقل أي ابن منظور عن الليث]إليه ئأي ألج
واضطره إليه : [وقال في القاموس. ]لميتة وما حرم، وضُيق عليه الأمر بالجوعإلى أكل ا ئأي فمن ألج  عاد

  .]أحوجه وألجأه
=========================================  

فـــيمكن القـــول إن الضـــرورة هـــي الحاجـــة الملجئـــة بخـــلاف غيـــر الملجئـــة، التـــي هـــي بمعنـــى المأربـــة أو   
أمــا . ضــرورة ئضــرورة والجــوع الملجــ ئفــالإكراه الملجــ. مصــةالإكــراه والمخ: والإلجــاء يكــون بســببين. الأرب

جَــأ أنــه لئــاً إلا إذا ظــن المُ ولا يكــون أحــدهما ملجِ . فليســا بضــرورة ئوالجــوع غيــر الملجــ ئالإكــراه غيــر الملجــ
ولا يشترط اليقين والقطع إذ يكفي أن يظن الهلاك أو هـلاك العضـو فعنـدها . ستتلف نفسه أو يتلف عضو منه

  .ة في ارتكاب الحرامتحصل الرخص
  .له التلفظ بالكفر أي يرخص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان :ودليل الإكراه قوله تعالى  
ومـا لكـم ألا تـأكلوا ممـا ذكـر اسـم االله عليـه وقـد  :فقولـه تعـالى ئأما دليل المخمصة أو الجـوع الملجـ  

اضطر في مخمصةغير متجانف لإثم فإن االله  فمن: ، وقوله فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه
وقـد بـين رسـول االله   فمن اضطر غيـر بـاغ ولا عـاد فـلا إثـم عليـه إن االله غفـور رحـيم: ، وقوله غفور رحيم
 إن رجـلاً نــزل الحـرة ومعــه أهلـه وولــده «: حـدود المخمصــة فـي حــديث جـابر بــن سـمرة عنــد أبـي داود قــال

دتها فأمســكها، فوجــدها فلــم يجــد صــاحبها، فمرضــت، فقالــت امرأتــه فقــال رجــل إن ناقــة لــي ضــلت فــإن وجــ
، انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت اسـلخها حتـى نقـدد شـحمها ولحمهـا ونأكلـه، فقـال حتـى أسـال رسـول االله 

قـال فجـاء صـاحبها فـأخبره الخبـر فقـال هـلا  . فأتاه فسأله، فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا، قـال فكلوهـا
وفـي حـديث أبـي واقـد الليثـي عنـد . قال الشوكاني ليس في إسناده مطعن »ال استحييت منككنت نحرتها؟ ق

إذا لـــم : قلـــت يـــا رســـول االله إنـــا بـــأرض مخمصـــة، فمـــا يحـــل لنـــا مـــن الميتـــة؟ قـــال: قـــال«: الحـــاكم وصـــححه
ــوا ولــم تحت«: وفــي روايــة عنــد أحمــد والطبرانــي والبيهقــي »تصــطبحوا ولــم تغتبقــوا ولــم تحتفــوا فشــأنكم بهــا فئ

  .من البقل، فقد حلت له الميتة ئفمن لم يجد الصبوح أو الغبوق أو ما يحتف. »بقلاً 
فالضرورة مقاربة هلاك النفس أو العضو، والحاجة ما دون ذلك ممـا يصـاحبه الجهـد والمشـقة، إلا أنهـا   

  فهل تنـزل الحاجة منـزلة الضرورة بمعنى أنها تبيح الحرام؟. لا تقارب الهلاك



 ٤١

تحـل الحـرام،  الحاجة منـزلة الضرورة خلط بين واقعين مختلفين، تنبني عليهمـا أحكـام مختلفـة إن إنزال  
فالمحتـاج لشـراء بيـت وهـو قـادر علـى ســكنى . الحاجـة تبـيح مـا كـان حرامـاً كمـا أباحتـه الضـرورة فقـد يقـال إن

معيـة لأولاده يبـاح لـه الربـا، له أن يأخذ قرضاً بالربا لشراء البيت، والمحتـاج لـدفع أقسـاط جا بيت بالأجرة يباح
لـه أن يأخـذ الجنسـية الإسـرائيلية لأنهــم  والمحتـاج للعمـل فـي المحكمـة الكليــة فـي القـدس أو بئـر السـبع يبــاح

لــه ذلـك لمجــرد الحاجــة،  يشـترطون ذلــك، والمحتـاج للعمــل فــي محـل لبيــع اللحــوم ومنهـا لحــم الخنــزير يبــاح
ط كشــف الــرأس يبــاح لهــا ذلــك، والمحتــاج للعمــل فــي أجهــزة والمحتاجــة للعمــل أو الدراســة فــي مكــان يشــتر 

  .له ذلك ولو كان عمله كتابة المعاملات الربوية وهكذا له ذلك، والمحتاج للعمل في البنوك المخابرات يباح
هـذه حاجـات فرديـة وهنــاك حاجـات عامـة، فـإذا احتاجــت الأمـة إلـى إنـزال قــوات أميركيـة لحمايتهـا مــن   

احتاجت لبناء اقتصادها بالقروض فلها ذلك أو بإنشاء البنوك وشركات المسـاهمة فلهـا  روسيا فلها ذلك، وإن
أو الاحتكام إلى لاهاي فلها ذلك أو الانتماء إلى الأمـم المتحـدة فلهـا ذلـك، أو تنفيـذ قـرارات مجلـس . ذلك

  .الأمن فلها ذلك، فكلها حاجات عامة
ة أو غريـزة، وبالتـالي فإنـه لا تبقـى محرمـات علـى والذي يقدم على فعـل الحـرام يقـدم عليـه لإشـباع جوعـ  

الإطلاق إذا قلنا إن الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة لأن كل هذه التصرفات الحرام إنما هي إشباع لحاجات، لأن 
ويستدلون علـى ] الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة: [القائلين بهذا الرأي يطبقون قاعدة نصها

  :يذلك بما يل
    مشروعية الإجارة للحاجة مع أنها عقد على منفعة معدومة.  
    مشروعية الجعالة للحاجة مع أنها عقد على منفعة مجهولة.  
    مشروعية الحوالة للحاجة مع أنها بيع دين بدين.  
    مشروعية ضمان الدرك للحاجة مع أن الثمن ليس ثابتاً في ذمة البائع.  
     المرأة عند الاصطلاح أو التعامل للحاجةمشروعية النظر إلى.  
    مشروعية تضبيب الإناء بالفضة للحاجة.  
    مشروعية الأكل من الغنيمة في دار الحرب للحاجة.  
    مشروعية السلم مع أنه بيع معدوم دفعاً لحاجة المفاليس.  
    مشروعية الاستصناع للحاجة مع أنه عقد على معدوم.  

ه العقود والأفعـال أن الأصـل فيهـا الحرمـة ثـم أبيحـت للحاجـة، وهـذا الفهـم خطـأ ومعنى الحاجة في هذ  
  :لما يلي
إن قيــاس المنفعــة المعدومــة علــى العــين المعدومــة قيــاس خطــأ لأنــه قيــاس حكــم علــى حكــم ولــيس أحــد   

، فالشـارع حـرم بيـع المعـدوم عنـدما نهـى عـن  بيـع الحكمـين بـأولى مـن الآخـر فـي أن يكـون أصـلاً والآخـر فرعـاً
حبل الحبلة وبيع ما ليس عندك فـي الوقـت الـذي أبـاح فيـه الإجـارة رغـم أن المنفعـة عنـد العقـد تكـون معدومـة 



 ٤٢

إلا أنها ممكنة الاسـتيفاء، فلمـاذا لا نقـيس بيـع المعـدوم علـى إجـارة المعـدوم، فالـذي جعـل البيـع أصـلاً يقـيس 
بيع المعدوم قياساً على الإجارة، وهذا كلام خطأ  عليه لا يستطيع أن يمنع غيره من اعتبار الإجارة أصلاً فيبيح

فـلا . لأنه لا يقاس حكم على حكم، وإنما يلحق الفـرع بالأصـل فـي حكمـه لوجـود العلـة الباعثـة علـى التشـريع
يقال إن الأصل في الإجارة أنها حرام قياساً على البيع وأبيحت للحاجـة، لا يقـال ذلـك لأنـه قيـاس حكـم علـى 

  .حكم
ة ومــن ناحيـة أخــرى فـإن القيــاس علــى الإجـارة كقيــاس الاقتـراض بربــا علـى الإجــارة بجــامع هـذا مــن ناحيـ  

الحاجة، أي قياس الاقتراض للحاجة على الإجارة للحاجة، هذا القياس خطـأ، لأن أدلـة الإجـارة لا يوجـد فيهـا 
قـال عليـه ،  نفـإن أرضـعن لكـم فـآتوهن أجـوره :تعليل مطلقاً فوق أن تكون الحاجة هـي العلـة، قـال تعـالى

، »ومــن اســتأجر أجيــراً فليعلمــه أجــره«: ، وقــال»أعطــوا الأجيــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه«: الصــلاة والســلام
عبـد االله بـن أريقـط الليثـي مـن  ، كمـا اسـتأجر »ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره ...«: وقال

كـل نصـوص الإجـارة، إلا أن توضـع العلـة مـن العقـل مباشـرة فأين التعليل بالحاجـة فـي  . الأزد دليلاً إلى المدينة
فيكـون العقـل مشرـعاً ويـؤدي بالتـالي إلــى التحلـل مـن الأحكـام، فـإذا قـرر العقــل أننـا بحاجـة إلـى تنظـيم النســل 

  . أبحنا التعقيم وهكذا
، إذ وأما قياس إباحة العقود والتصرفات والأفعال المحرمـة علـى الجعالـة للحاجـة فهـو قيـاس خطـأ أي   ضـاً

فـي  انطلق نفر من أصحاب النبـي : قال دليل إباحتها ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 
سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، 

الــذين نزلــوا لعلــه أن يكــون عنــد  لــو أتيــتم هــؤلاء الــرهط: لــه بكــل شــيء لا ينفعــه شــيء، فقــال بعضــهم فســعوا
يــا أيهـا الـرهط إن سـيدنا لــدغ، وسـعينا لـه بكـل شــيء، لا ينفعـه، فهـل عنـد أحــد : بعضـهم شـيء، فـأتوهم فقـالوا

منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم واالله إني لأُرقي، ولكن واالله لقد استضفناكم فلم تضـيفونا، مـا أنـا بـراقٍ لكـم 
  الحمـد الله رب العـالمين: على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليـه ويقـرأ حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم

ه، قال فأوفوهم جعلهم الذي صـالحوهم عليـه، فقـال بعضـهم  َ ب فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قـَلَ
ا علـى لـه الـذي كـان،  فننظـر مـا يأمرنـا، فقـدمو  فنـذكر لا تفعلـوا حتـى نـأتي النبـي : إقسموا، فقال الذي رقـى

. قـد أصـبتم إقسـموا واضـربوا لـي معكـم سـهماً : ومـا يـدريك أنهـا رقيـة؟ ثـم قـال: لـه فقـال فـذكروا رسول االله 
  .فضحك النبي 

والـرهط لـم يـذبحوا ولـم يـأكلوا !  هذا هو دليل إباحة الجعالة، فمـن أيـن فهـم أنهـا إنمـا أبيحـت للحاجـة؟  
،  فــإن كــان الــرهط محتــاجين لــم يكــن واضــربوا : قــال ثــم إن الرســول !! مــن القطيــع شــيئاً  لــي معكــم ســهماً

بالهديـة، لا يقـال ذلـك لأنــه  كـذلك، ولا يقـال إنهـم ملكــوا القطيـع بالجعالـة وملـك منـه الرســول   الرسـول 
، فهو إنما ملك بنفس سبب ملكهم لا بسبب آخر   .قال واضربوا لي معكم سهماً

له يمكـن أن يبـذل جهـداً كبيـراً  من كون المجعول فإن قيل إن الجعالة عقد على مجهول، والجهالة آتية  



 ٤٣

أو قليلاً لإنجاز المنفعة، وهذا عقد علـى جهـد مجهـول الأصـل فيـه التحـريم إلا أنـه أبـيح للحاجـة، أجيـب بـأن 
العقــد علــى مجهــول لــيس ممنوعــاً بــإطلاق، ألا تــرى أن العقــد علــى جهــد الأجيــر الخــاص مجهــول، إذ أنــه قــد 

بــذل جهــداً كبيــراً وقــد يبــذل جهــداً قلــيلاً، ومــع ذلــك يســتحق أجــره كــاملاً، والعقــد يعمــل وقــد لا يعمــل، وقــد ي
بينمــا عقــد البيــع علــى مجهــول باطــل، وضــمان المجهــول باطــل، فــأي هــذه العقــود هــو الأصــل؟ بيــع . صــحيح

المجهول أم ضمان المجهول أم الإجارة الخاصة على جهد مجهول أم الجعالـة علـى جهـد مجهـول؟ فـالأولان 
ن والثانيان جائزان، كـل بدليلـه، ولـيس أحـد هـذه العقـود أولـى مـن غيـره بـأن يكـون أصـلاً، وهـو مـن قبيـل باطلا

  .قياس حكم على آخر، وما قيل آنفاً في الإجارة على المعدوم يقال هنا
له والأجير الخاص، فـالأول لا يسـتحق الجعـل إلا بإنجـاز  وينبغي التنبيه إلى أن هناك فرقاً بين المجعول  

لمنفعة المعقود عليها فعلاً، أما الثاني فيكفيه الانقطاع للعمل ولو لم ينجز شيئاً ولم يبذل جهـداً فـي حـال لـم ا
  .يطلب منه

أما القول بأن الحوالة في الأصل هي بيع دين بـدين وهـو حـرام إلا أنهـا أبيحـت للحاجـة فقـول خطـأ، إذ   
مطـل «: ليـل مشـروعيتها قولـه عليـه الصـلاة والسـلامأنها ليست بيعـاً وإنمـا هـي نقـل حـق مـن ذمـة إلـى ذمـة، ود

ً مــن عمــوم »الغنــي ظلــم وإذا أتبــع أحــدكم علــى ملــيء فليتبــع ، وليســت اســتثناء ، وهــي فــوق كونهــا ليســت بيعــاً
تحــريم الــدين بالــدين، فــإن دليلهــا لــيس فيــه مــا يســتفاد منــه أنــه علــة، لا الحاجــة ولا غيرهــا، فكيــف يقــال إنهــا 

  !أبيحت للحاجة؟
ضمان الدرك فهو من الضمان المباح أصـلاً، إذ الضـمان ضـم ذمـة الضـامن إلـى ذمـة المضـمون عنـه أما   

في التزام الحق، ويشترط في الحق أن يكون واجباً أو يؤول إلى الوجـوب، وضـمان الـدرك مـن النـوع الثـاني أي 
لســبب مـــن الــذي يــؤول إلــى الوجـــوب، فالضــامن يضــمن الــثمن الموجـــود فــي الصــك عنــد اســـتحقاق المبيــع 

الأسباب كأن يكون المبيع قد سبق بيعه أو ظهر فيه عيب أو ثبت نقـص فـي وزنـه أو مسـاحته، فـإن الـثمن فـي 
وعليـه فـإن ضـمان الـدرك أو العهـدة جـائز بأدلـة الضـمان، إلا أنـه لـيس مـن . هذه الحالة يثبت في ذمة الضـامن

  .لى الوجوبالنوع الواجب الثابت في الذمة وإنما هو من النوع الذي يؤول إ
فإن قيل إنه ضمان لحق لم يثبت فـي ذمـة البـائع فصـحيح إلا أنـه آيـل للوجـوب كمـن يقـول لآخـر تـزوج   

 أمــا إن كــان الضــمان لا فــي حــق واجــب ولا آيــلاً . فلانــة وأنــا أضــمن المهــر صــح الضــمان لأنــه يجــب بــالزواج
دم فسخه للشركة، مع أن الشركة شارك فلاناً وأنا أضمن لك ع: للوجوب فإنه لا يصح وذلك كمن يقول لآخر

  . عقد جائز، يجوز للشريك أن يفسخه متى شاء فلا معنى للضمان
والذي يهمنا ليس صحة نقل الإجماع ولا جواز ضمان الدرك أو بطلانه بل الـذي يعنينـا فـي هـذا المقـام   

ة بعـض المحرمـات هو الاستدلال بجوازه للحاجة مع أن الأصل بطلانه علـى رأي مـن يجيـزه فيقـاس عليـه إباحـ
فهل أبيح ضمان الدرك للحاجة؟ أي هل الحاجة هي الباعث على تشـريعه حتـى يصـح القيـاس عليـه؟ . للحاجة

فعمـوم الـزعيم يشـمل  »والـزعيم غـارم«: والصحيح أن أدلة جوازه السنة والإجماع كقوله عليـه الصـلاة والسـلام
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ــاً ومــن ضــمن حقــاً ســيجب، وضــمان الحــق الــذي ســيجب هــو ضــمان الــدرك ولــيس فيــه  مــن ضــمن حقــاً واجب
، وكـذلك الإجمـاع المنقـول، وكـذلك حـديث أبـي قتـادة فمـن أيـن جـيء . التعليل بالحاجة لا منطوقاً ولا مفهوماً

  بالتعليل بالحاجة؟
أما مسألة النظر للأجنبية في الصلح والمعاملات ونحوها فإن النظر إلـى وجـه المـرأة وكفيهـا مبـاح لقولـه   
يــا أسـماء إن المــرأة إذا بلغــت «: وقولــه عليــه الصـلاة والســلام،  ن زينـتهن إلا مــا ظهــر منهـاولا يبــدي :تعـالى

فمن أين فهـم أن النظـر أبـيح للحاجـة؟  »المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه
النسـاء مـأمورون بـالغض أي أن الحاجة كانت هي الباعث على الحكم، وبالتالي يجوز القياس؟ إلا أن الرجـال و 

عنـدما وعـظ النسـاء فـي يـوم عيـد قـام متوكئـاً علـى  من البصر، وفـي حـديث جـابر عنـد مسـلم أن رسـول االله 
سْطفقامت امرأة من : بلال فوعظهن يقول جابر النساء سفعاء الخدين، فإذا كان جـابر قـد رأى سـفع خـديها  وَ

نظـر لحاجـة  فـإن كـان الرسـول . النظر إلى وجـه المـرأةوبلال قد رأياه، ما يدل على إباحة  يكون الرسول 
فالنظر إلى وجه المرأة وكفيها جـائز، ولا تعليـل فـي الأدلـة التـي . الوعظ والتعليم فما هي الحاجة في نظر جابر

إلا أننــا مــأمورون بــالغض مــن البصــر، أي أن لا نمــلأ . تبــيح ذلــك، وهــو كــافٍ فــي الصــلح وإجــراء المعــاملات
  .النظر ولا نصوبه ونركزهأبصارنا عند 

وخلاصــة القــول أن القائــل بهــذه القاعــدة أي أن الحاجــة تنـــزل منـــزلة الضــرورة يحــتج بــالنظر إلــى المــرأة   
ويقـول إنماـ أبـيح للحاجـة مـع أن الأصــل تحريمـه، وهـذا لـيس صـحيحاً فـإن الأصــل فـي النظـر إلـى وجـه المــرأة 

  .صل التحريم واستثني في بعض الحالات فأبيح للحاجةوكفيها مباح بالأدلة المذكورة وغيرها، وليس الأ
انكسـر فاتخـذ  أن قدح النبي  أما تضبيب الإناء بالفضة فجائز لما رواه البخاري من حديث أنس   

، علـى أننـا منهيـون عـن  مكان الشعب سلسلة من فضة، وليس فيه تعليل بالحاجـة ولا يفهـم منـه التعليـل مطلقـاً
فضــة، والقــدح المضــبب لا يســمى آنيــة ذهــب ولا فضــة، فــإن كــان مــن نحــاس أو الشــرب فــي آنيــة الــذهب وال

خشب وضبب بفضة فإنه لا يسمى إناء من فضة بل يبقى من خشب أو من نحاس ولا تنطبـق عليـه الأحاديـث 
التي تنهى عن الشرب في آنيـة الـذهب والفضـة، والتعليـل بالحاجـة يعنـي أن الشـرب فـي المضـبب الأصـل فيـه 

نية الذهب والفضة وأبيح للحاجـة، ولـيس الأمـر كـذلك، وحتـى لـو قيـل إنـه حـلال أصـلاً وإنـه معلـل أنه حرام كآ
  .بالحاجة فإن هذا التعليل غير موجود في الحديث

وأمــا مســألة الأكــل مــن الغنيمــة فــي دار الحــرب وأنــه إنمــا جــاز للحاجــة فغيــر صــحيح، ذلــك أن الأدلــة   
كنـا نصـيب فـي : بالحاجة، فمنها ما أخرجه البخاري عـن ابـن عمـر قـالالواردة في جوازه لا يفهم منها التعليل 
أصـبت : ومنهـا مـا أخرجـه مسـلم وغيـره عـن عبـد االله بـن المغفـل قـال. مغازينا العسل والعنـب فنأكلـه ولا نرفعـه

. اً مبتسم جراباً من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً فالتفت فإذا رسول االله 
أحـد الصـحابة عـن أخـذ  فأين التعليل بالحاجة في هذين الدليلين، على أنـه لـو كانـت الحاجـة علـة لمـا نهـى 

الكبَّة من الخيط ولما أمر بأداء الخيط والمخـيط أي الإبـرة والخـيط لأن الحاجـة دائمـاً فـي الغـزو قائمـة لهمـا، 
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  .فهذا تعليل مردود بالنصوص التي تأمر بأداء ما يحتاج إليه
وليس الأمر  . واحتجوا أيضاً بجواز السلم على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم دفعاً لحاجة المفاليس  

كـذلك، فــإن الســلم جــائز للمفلــس وغيـر المفلــس ودليلــه لــيس الحاجــة، فأدلتـه لــم يــرد فيهــا التعليــل بالحاجــة 
، ففي حـديث ابـن عبـاس عنـد مسـلم فـي الثمـار السـنة والسـنتين  المدينـة وهـم يسـلفون قـدم النبـي «: مطلقاً

، وحـديث ابـن أبـي أوفـى وعبـد »من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلـوم: فقال
فكــان يأتينــا أنبــاط مــن أنبــاط الشــام فنســلفهم فــي  كنــا نصــيب المغــانم مــع رســول االله «: الــرحمن بــن أبــزى

  ألهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا ما كنا نسألهم عنقال قلت . الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى
فكـل الأدلـة الـواردة فـي إباحـة السـلم لـيس فيهـا مـا يفيـد أن العقـد أبـيح للحاجـة، فقـد يكـون صـاحب . »ذلـك

  .الثمر أو الزرع غنياً وقد يكون فقيراً 
لاستصـناع هـي مـا فأدلة جـواز ا. واحتجوا بجواز الاستصناع للحاجة مع أنه عقد على معدوم، وهو خطأ  

  .للخاتم والمنبر، وليس فيها ما يفيد أن الاستصناع إنما أبيح للحاجة ورد في الصحيح من استصناعه 
  .فكل هذه الأدلة لا يفهم منها التعليل بالحاجة لا صراحة ولا دلالة ولا استنباطاً ولا قياساً   
ـــزلة الضــرورة عامــة كانــت   أو خاصــة قــول لا دليــل عليــه، يفســح  وعليــه فــإن القــول بــأن الحاجــة تنـــزل من

المجال أمام الجريئين على ديـن االله أن يطلقـوا العنـان لعقـولهم فيحلـوا مـا حـرم االله اعتمـاداً علـى هـذه القاعـدة 
   التي لا أساس لها
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  يا أهل القوة...  إليكم 
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  لو كان يهودياً : كلمة أخيرة

في مطار عمان ومحـاولات النظـامين القطـري والأردنـي التنصّـل منـه ومـن  قصة إبراهيم غوشة  
، صـيفاً  استضافته وهو يحمل جوازاً أردنياً هي أكبر دليل على أن الأنظمة العربية تسعى لـيلاً ونهـاراً

ً لإرضاء اليهود الأنجاس   .وشتاء
ي ارتكــب لــو كــان غوشــة يهوديــاً وصــل إلــى مطــار عمــان خطــأً، أ: مــن حــق النــاس أن تســأل  

مخالفــة قانونيــة فوصــل إلــى المطــار متســللاً ومخالفــاً شــروط اتفاقيــة وادي عربــة، هــل كــان ســيعامله 
  ؟ النظام الأردني بهذه الطريقة

وبالنســبة لقطــر لــو كــان غوشــة ســائحاً يهوديــاً خــالف شــروط الســياحة فــي قطــر أو موظفــاً فــي   
  النظام سيعامله بهذه الطريقة ؟هل كان  )المغلق ـ المفتوح(المكتب اليهودي في الدوحة 

ـــل   كـــل تصـــرفات اليهـــود » علـــى قلـــبهم أحلـــى مـــن العســـل«: الجـــواب هـــو كمـــا يقـــول المث
فكــل وســائل إعلامهــم حتــى الآن لــم تنطــق بكلمــة أو موقــف يــزعج اليهــود . ومخالفـاتهم وجــرائمهم

، بـل تـردد كلامـاً يشـبه مـا تـردده أطـراف المعارضـة داخـل المجتمـع  . اليهـودي نفسـهإزعاجـاً حقيقيـاً
ولا تجرؤ وسيلة إعلامية واحدة من وسائل إعلام الأنظمة بأن تقول عن الدولـة اليهوديـة بأنهـا دولـة 

  ).حسب اتهامهم هم للنازيين(نازية، أو بأن اليهود يمارسون أبشع مما مارسته النازية 
لعــرب وبالنســبة للعــالم الغربــي والشــرقي لــو حصــل إيقــاف ليهــودي فــي مطــار مــن مطــارات ا  

ـــا  )الواســـعة والمفتوحـــة للجواســـيس اليهـــود( مـــاذا كـــان سيتصـــرف الإعـــلام اليهـــودي العـــالمي ؟ كن
ـــان ومجلـــس الأمـــن  ـــوش وكـــوفي عن ـــد والشـــجب والاســـتنكار وتـــدخلات ب سنســـمع عبـــارات التندي

الـخ ...ومؤتمرات فيما يشبه مؤتمر شرم الشيخ، ثم يأتي كولن باول وجورج تينيت، ولجنـة ميتشـيل
حـــرب تشـــتعل فـــي المنطقـــة نتيجـــة تعنـــت بعـــض الأطـــراف، فحرصـــاً علـــى الســـلام فـــي ويهـــددون ب

، ولا تجرحـــوا مشـــاعرهم، فهـــم شـــديدو  المنطقـــة لا تقـــذفوا وردة علـــى اليهـــود ولا تجرحـــوا يهوديـــاً
الحساســـية للكـــلام النـــابي، فـــلا توجهـــوا لهـــم كلامـــاً نابيـــاً حتـــى لا تتهمـــوا بمعـــاداة الســـامية، إيـــاكم 

طــوط الحمــراء، كونــوا حضــاريين مــؤدبين تجــاه أحفــاد القــردة والخنــازير حتــى لا والكــلام خــارج الخ
ولكـن . تنـزعج منكم دول العالم المتحضر جداً الذي لا يرى سوى اليهود في هذه الكـرة الأرضـية

    إن ربك لبالمرصاد: لن يدوم هذا الحال
  



 ٤٩

  !ماذا بعد انكشاف الأنظمة؟
   قتـات أخبـاراً ممجوجـة وهزيلـة ومقرفـة، مصـدرها إعـلام الأنظمـة منذ قيام دولة إسرائيل والناس ت

إسـرائيل لا «فأقنعـت الشـعوب بـأن » غسـيل دمـاغ«المبرمج، قامت الأنظمـة مـن خلالـه بعمليـة 
وأنها تملك أسلحة نووية وبيولوجية لا قبل لهـم بهـا، وأن إسـرائيل تنـوي توسـيع حـدودها » تقهر

فرصة عليها بحيث لا نترك لهـا ذريعـة للتوسـع، يكفيهـا مـا من الفرات إلى النيل وعلينا تفويت ال
  .»إسرائيل الكبرى«أخذته من أرض فلسطين، ولا نريد نبش اليهود فيتوسعوا لتحقيق حلم 

    نسـعى «: وقـالوا» لن ننجر إلى معركـة يحـدد زمانهـا ومكانهـا العـدو الصـهيوني«وقالوا لشعوبهم
إذا تضـايقت إسـرائيل مـن قبـل العـرب «: وقـالوا» نيلتحقيق توازن استراتيجي مع العدو الصـهيو 

إسرائيل أقوى من العرب مجتمعين بمـا لـديها «: وقالوا» فسوف تمدها أميركا بجسر جوي فوراً 
  .»من ترسانة عسكرية برية وبحرية وجوية

    ،وجــاءت الأيــام لتكشــف أن إســرائيل نمــر مــن ورق وأنهــا انتصــرت بالدعايــة المزيفــة، والتهويــل
ة الأنظمــة فــي تخويــف شــعوبها بإســرائيل، وبــدا ذلــك واضــحاً مــن عــدة مؤشــرات لــيس ومشــارك

آخرهــــا صــــواريخ الكاتيوشــــا والعبــــوات الناســــفة فــــي جنــــوب لبنــــان، ولا حجــــارة الأطفــــال فــــي 
  .فلسطين

    لا نريد الخوض في الخلفيات السياسـية التـي رافقـت أو سـبقت ذلـك لأنهـا مفعمـة بالمزايـدات
لكننـا نريـد أن نعـود بالـذاكرة إلـى الأيـام المرعبـة التـي عاشــها . والإقليميـة والمـداخلات المحليـة

وهو (خلال كل جولة من جولات الكاتيوشا » الجليل«قطعان المستوطنين في شمال فلسطين 
  ).من السلاح البسيط إذا ما قورن بالأسلحة الفتاكة التي تتسلح بها الجيوش العربية

   ينمــا انكشــف واقــع اليهــود وجبــنهم، خاصــة وأن الأنبــاء تشــير كــل الشــعارات المضــللة ســقطت ح
يومياً إلى هروب بعضهم إلى خارج فلسطين وهروب العديد من المستوطنين من الضفة وغزة إلى داخـل 

كـل ذلـك سـببه . م، ومن بقي منهم في المستعمرات لا يجـرؤ علـى الخـروج مـن جحـره١٩٤٨فلسطين 
قامت حرب حقيقيـة علـى يـد دولـة مخلصـة الله ولـدين االله وفـي  أعمال بسيطة ضد اليهود، فكيف إذا ما

   سبيل االله ؟


